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إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ بـاالله، مـن شرور 
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي 

 .له
ًن محمـدا عبـده وأشـهد أ. وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه

  .ρورسوله 
َياأيها الذين آمنوُا اتقوا االلهَّ حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون  َ َ ْ ُ ُْ ْ ّ ْ ُ َ ُِّ ُ ْ ُ ُ َّ ََ ّ َ َ َ َّ َ ِّ ِ ِ ِّ َ 

َيآأيها النَّاس اتقوا ربكم الذي خلقكم مـن نفـس واحـدة وخلـق منهْـا  َ َ ْ ْ َّ ْ ُ َِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََ َ ٍَّ َْ َ ُْ ُ َ ُُّ ُ َ
َزوجها وبث منهْما ُ َ َ َ َ ِْ َّ َ رجالا كثيرا ونسآء واتقوا االلهََّ الذي تسآءلون به والأرحام َ ْ َ َ ً َ َْ َ ْ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ًُ َّ ًَ َّ َ ِ

ًإن االلهََّ كان عليكم رقيبا َ َّْ ِْ َ ْ ُ َ َ َ ِ 
ًياأيها الذين آمنوُا اتقوا االلهَّ وقولوا قولا سديدا َ ْ ُ ْ ُ ِْ َِ َ ًُّ ُ ّْ َ َ َّ َ ْيـصلح لكـم أعمالكـم . َ َ ُْ َُ َْ َ ْ ْ ُِ

ْويغفر لكم ُْ َ ِ ْ َ ً ذنوبكم ومن يطع االلهَّ ورسوله فقد فاز فوزا عظيماَ ِ َِ ًَ َ َ َ َ ُْ ُ َ ُ َ َْ َُ ُ َ َ ِْ ُ. 
ّفإن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمـد، وشر : أما بعد

 .الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
 :ّأما بعد 

لــشكر، والوفــاء ، هــي بعــض ا)شــهداء الواجــب(فهــذه رســالة عــن 
لأولئك الذين قتلتهم يد الغدر الآثمة، فيتمت أولادهـم، وأيمـت نـساءهم، 

 !وفجعت قلوب ذويهم، وأحزنت أحبابهم ومعارفهم
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  ٢   شهداء الواجب في الإسلام             

تكلمت فيها عن استحقاقهم لهذا الوصف، وبينت مـا يتعلـق بـه مـن 
 :الناحية الشرعية، وقد قسمتها إلى الفصول التالية

 .هرجل الأمن وفضل: الفصل الأول 
 . عمل رجل الأمنالواجب تجاه: الفصل الثاني 
 هل قتل رجل الأمن وهو يؤدي عمله شهادة؟: الفصل الثالث
 .مسائل وأحكام: الفصل الرابع 

ًوقدمت بين يدي الدراسة تعريفا بعنوان البحث، والمقصود فيه ّ. 
 .وجعلت لها خاتمة فيها نتائج الدراسة وتقرير أهم ما جاء فيها

ًن يتقبله مني وجميع عملي خالصا لوجهه الكـريم، وداعيـا واالله اسأل أ ً
 .إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم
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 بين يدي البحث
 تعريف عنوان البحث

 
 : تعريف الشهيد 

 :في اللغة 
 وعلــم حــضور عــلى ُّيــدلواحــد  ٌأصــل) الــشين والهــاء والــدال(مــادة 

 .ذكرناه الذي عن فروعه من ٌشيء ُيخرج لا وإعلام،
 والعلم، الحضور، من ذكرناها التي َالأصول يجمع هادة،َّالش ذلك من
 . ًشهادة يشهد شَهد :يقال. والإعلام

 .الناّس محضر: َوالمشهد
 . الشاهدة َّتسمى والأرض
 .ِّاللسان: والشاهد
َالملك: َّوالشاهد َ)١( . 

 :في الشرع 
 .بها أنهم في الجنةلأصحاسباب شهد الشرع أبمات الذي : الشهيد 

ْاخوقد  ًتلف في سبب تسمية الشهيد شهيدا على الأقوال التاليةُ َ ُِ َِ َّ َ َِ ْ َ ِ َ ِ: 
َ  لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة - ١ ِ َِ ْ َ َ َُ ََ َِّ َ ْ ْ َّّ ََ ََ . 

                                     
 ).٣/٢٢٠(معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ١(
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ِ لأن االلهَّ وملائكته يشهدون له بالجنَّة - ٢ ِ َِ َْ َِ ُ َ َ ََ َ َُّ ْ َ َ . 
َ لأنه يشهد عندْ خروج روحه ما أعد ل- ٣ َّ َِّ ِ ُِ َ ُ ُ ُ َ َ ُْ َه من الكرامة َ َ َ ْ ْ ُِ . 
ْ لأنه يشهد له بالأمان من النَّار - ٤ ُ َ ُ ُِ ِِ َ َ َْ َِ ْ َّ . 
ً لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا - ٥ ًِ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ِ ِ َ َ َّ َ . 
َ لأنه لا يشهده عندْ موته إلا ملائكة الرحمة - ٦ ْ َّ َ ََ ِ ِ َِ َّ َِ ْ ُ َ َ ُْ َّ َ . 
ِ لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإ- ٧ ِ َ َ ْ َ َ َ ُِ ِ ِْ َّْ َّ ُبلاغ الرسل َ ُّ ِ َ ْ . 
َ لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة - ٨ ِْ ِ َِ ُ ُ َْ َ َِْ َِ ْ َ َ َ َّ . 
َ لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع - ٩ ُ ُ َ َِّ َ ِْ ِِ َ َْ ِ َِ ْْ َّ . 

َ لأن االلهَّ يشهد له بحسن نيته وإخلاصه -١٠ َّْ ِ َ َّ ُ ُ َ َِ ِِ َْ ِ َ ْ . 
ِ لأنه يشاهد الملائكة عندْ ا-١١ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ ُ ُ َّ َحتضاره َ ِ ْ . 
َ لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا-١٢ َ ْ ُ ُْ ُّ َِّ ُِ َ َْ ِ َ َودار الآخرة ، َ ِ ْ َ َ . 
ْ لأنه مشهود له بالأمان من النَّار -١٣ ُ ُ ُِ ِِ َ ََ َْ َِ ْ َّ . 
َ لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا -١٤ ُ َْ ْ َّ ََ َ ََّ َِ ِ َ َ َ َِ َِ . 

ّوبعض هذه يخْتص ": وقال ابن حجر رحمه االله بعد ذكره لهذه الأقوال ْ َ ََ َ ِ ِ َ
ِبمن قتل في سبيل االلهَّ َِ َِ َ ِ ُ ْوبعضها يعم غيره، ْ َّ ُ َ َ ْ َ ِوبعضها قد يناَزع فيه، َ ِ َ ُ َ ْ َ َْ   .)١(اهـ"َ

 .وبعض هذه الأقوال تحتاج إلى دليل، لأن مبناه على أمر غيبي: قلت
والذي يظهر أن الشهيد سمي بذلك لأنه مشهود له بالجنة، فهو فعيل 

                                     
 ). ٢/١٦٣(سلم وانظر  شرح النووي على صحيح م). ٤٣-٦/٤٢( فتح الباري )١(
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 .ولبمعنى مفع
 :تعريف الواجب

 :في اللغة
ــشيء سُــقوط عــلى ُّيــدل واحــد، ٌأصــل: والبــاء والجــيم الــواومــادة   ال

ِووقوعه،  . َّيتفرع ثم ُ
َووجب ًوجوبا ُالبيع َ َّحق: ُ َووقع َ َ . 
َووجب  .َسقط: ِّالميت َ

ُوالقتيل واجب ِ)١(. 
 :وعند الأصوليين 

ه ويعاقب أن يثاب فاعل: وحكمه. الواجب ما طلب على وجه الإلزام
 .)٢(تاركه

السمع والطاعة لولي الأمر، واجب : هنا بحسب العرف  المقصود به و
وما يتعلق به من حماية الإسـلام وأهلـه، مـن كيـد الكائـدين وعبـث العـابثين 

 . واعتداء المعتدين
َعن تمـيم الـداري قـال َ ٍ َِّ ِْ َّ ِ اس في البنـَاء في زمـن عمـر فقـا" :َ َتطـاول النَّـ َ ََ َ َُ َِ ِ ِِ ِ ْ َُ َ   لََ

 
                                     

 .)٦/٨٩(معجم مقاييس اللغة ) ١(
، نزهة الخاطر العاطر شرح )١٧٩-١/١٧٦(البحر المحيط : انظر في تعريف الواجب عند الأصوليين) ٢(

 ).١/٩٣(روضة الناظر 
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ُعمر َ َ يا معشر العريب الأرض الأرض:ُ َ َْ ْ َ ََ َْ ْ ِْ ْ ُ ْ ََ. 
ٍإنه لا إسلام إلا بجماعة  َ َ َُ ِ َّ َِ ِ َِ َْ َّ. 

ٍولا جماعة إلا بإمارة  َ َ ِ ِِ َّ ََ َ ََ َ. 
ٍولا إمارة إلا بطاعة َ ََ ِ َّ َِ َِ َ  ؛َ

ْفمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم ُ َ َُ َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َْ ًْ َ َِ ِ َ. 
َومن سود َّ ْ ََ ْه قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهمَ ْ ُُ َ َ َ ْ ََ ُ ُ ْ َُ ً َ ََ ٍ ِ ِ َ َ")١(. 

مـا : لما حكمت الحرورية قـال عـلي "  : قال)٢(]ضمرة بن عاصم[ عن
ــال   .لا حكــم إلا الله : يقولــون : يقولــون؟ قيــل  رض الحكــم الله، وفي الأ: ق

هــا لا إمـارة ، ولا بــد للنــاس مـن إمــارة يعمــل في: حكـام، ولكــنهم يقولــون 
 .)٣("الأجلالمؤمن ، ويستمتع فيها الفاجر والكافر ، ويبلغ االله فيها 

                                     
أن في ) حـسين أسـد(، وذكـر محققـه )٢٥٧(أخرجه الدارمي في المقدمة باب ذهاب العلـم، تحـت رقـم ) ١(

الانقطاع، لأن عبدالرحمن بن ميـسرة يرويـه : جهالة صفوان بن رستم، والثانية: لأولىا: إسناده علتين
 فـتح –التمهيـد (وقـد ذكـر ابـن عبـدالبر : قلـت. ًعن تميم الداري عن عمر، وا بن ميسرة لم يدرك تميما

، بسند فيه ضعف ما يشهد لمحل الشاهد هنا، من طريق محمـد بـن يزيـد أبي هـشام )١٠/٤٩١المالك 
لا إسلام إلا بطاعة، و : ، قالτسحاق بن سهل، عن المغيرة بن مسلم، عن قتادة عن أبي الدرداء عن إ

وبه يرتقـي هـذا الأثـر إن شـاء االله تعـالى . "لا خير إلا في الجماعة والنصح الله وللخليفة والمؤمنين عامة
 . إلى درجة الحسن لغيره، خاصة وأن في معناه أحاديث ثابتة

، وكنـز )٨/١٨٤(، وأثبتـه مـن  سـنن البيهقـي )١٠/١٤٩(عة المـصنف لعبـدالرزاق سقط هذا من طب) ٢(
 ).٣١٥٦٧(العمال 

عـن ًوروي مرفوعـا، ). ٨/١٨٤(، والبيهقـي في الكـبرى )١٠/١٤٩( أخرجه عبدالرزاق في المـصنف )٣(
ُّزر ٍحبيش، بن ِ ْ َ َقال ُ َأنكر ََّلما: َ َ ْ َسيرة ُالنَّاس َ َ ِالوليـد ِ ِ َ َعقبـة بـن ْ َْ ٍمعـيط، بيِأَ بـن ُ ْ َ َفـزع ُ ِ اس َ َإلى ُالنَّـ ِعبـد ِ ْ  بـن االلهَِّ َ

= 
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ُيجـب": يقول ابن تيمية رحمه االله ِ ْأن َ َيعـرف َ َ ْ َّأن ُ َولايـة َ َ َ ِأمـر ِ ْ اس َ ْمـن ِالنَّـ ِ 
ِأعظم َ ْ ِواجبات َ َ ِالدين َِ ْبل ؛ ِّ َقيام لاَ َ َ ِللدين ِ ِّ َولا ِ َللدنيا َ ْ ُّ  ؛بهَِا َّإلا ِ

َّفإن ِبني َِ َآدم َ ُّتتم لاَ َ ِ ْمصلحتهم َ َُ َ ُْ ِبالاجتماع َّإلا َ َ ِ ِْ ِلحاجة ِ َِ ْبعضهم َ ِ ِ ْ ٍبعـض َإلى َ ْ َ 
َولا َّبد َ ْلهم ُ ُ َعندْ َ ِالاجتماع ِ َ ِ ْمن ِْ ٍرأس ِ ْ َّحتى َ َقال َ ُّالنَّبي َ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ  َإذا": َ

َخرج َ ٌثلاثة َ َ َ ٍسفر فيِ َ َ ُفليؤمروا َ ِّ َ ُ ْ َأحـد َ َ ْهمَ ُرواه "ُ َ ُأبـو َ ْمـن داود َ ِحـديث ِ ِ ِأبي َ ٍسـعيد َ ِ َ 
ِوأبي َ َهريرة َ َ َْ  .)١(]رضي االله عنهما[ ُ

َوروى ُالإمام ََ َ ِ َأحمد ْ ْ ِالمسندَ فيِ َ ْ ْعن ُْ ِعبد َ ْ ِبن االلهَِّ َ ٍعمـرو ْ ْ َّأن َ َّالنَّبـي َ َّصـلى ِ  االلهَُّ َ
ِعليه ْ َ َوسلم َ ََّ َقال َ ُّيحل لاَ" : َ ِ ٍلثلاثة َ َِ َ ُيك َ َونونَ ِبفلاة ُ َ َ ْمن ِ ِالأرض ِ ْ َ ُأمروا َّإلا ْ َّ ْعلـيهم َ ِ ْ َ َ 

                                     
= 

ٍمسعود، ُ ْ َفقال َ َ ْلهم َ ُ ُعبد َ ْ ٍمسعود بن االلهَِّ َ ُ ْ ُاصبروا،: َ ِ َّفإن ْ َجور َِ ْ ٍإمام َ َ َخمسين ِ ِْ ًعاما َ ٌخير َ ْ ْمن َ ِهرج ِ ْ ٍشهر، َ ْ َوذلك َ ِ َ َ 
ِّأني ُسمعت َ ْ ِ َرسول َ ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوس َ َلم،َ ُيقول َّ ُ َّبد لا:َ اس ُ ِللنَّـ ْمـن ِ ٍإمـارة ِ َ َ ٍبـرة ِ َّ ْأو َ ٍفـاجرة، َ َ ِ َّفأمـا َ َ ُالـبرة َ َّ َ ْ 

ُفتعدل َِ ْ ِالقسم، فيِ َ ْ َ ُويقسم ْ َ ْ ُ ْبينكَم َ ُ ْ ْفيأكم َ ُ ْ ِبالسوية، َ َّ ِ َّ َّوأما ِ َ ُالفـاجرة َ َ ِ َ َفيبـتلى ْ َ ْ ُ َفيهـا َ ُالمـؤمن، ِ ِ ْ ُوالإمـارة ُْ َ َ ِ ُالفـاجرة َ َ ِ َ ْ 
ٌخير ْ ِالهرج، نَمِ َ ْ َ َقيل ْ َرسول يَا: ِ ُ َوما االلهَِّ، َ ُالهرج؟ َ ْ َ َقال ْ ُالقتل:َ َ ُوالكذب ْْ َِ َ  ، ١٠/١٣٢ (الطبرانى خرجه أ."ْ
ــم ــال) . ١٠٢١٠ رق ــى ق ــه") : ٥/٢٦٧ (الهيثم ــب في ــن االله وه ــه ولم ، رزق ب ــة ، أعرف ــه وبقي  رجال
 اهـ"ثقات

فرون يـؤمرون أحـدهم، مـن حـديث أبي سـعيد، أخرجه أبوداود في كتاب الجهاد، بـاب في القـوم يـسا) ١(
َّعـن أبي هريـرة أن ":، ولفظـه)٢٦٠٩(، وأخرجه من حديث أبي هريرة تحت رقم )٢٦٠٨(تحت رقم  َ ََ َ َْ ُْ ِ َ

َرسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم قال َ َّ َ ََ َ ُ ََ ْ َِ َ ْإذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحـدهم": َّ ُ ِّ َُ َ َ َُ َ ْ َ َ ٌ َ َ َ َ ٍَ ِ َ  مـن أفـراد والحـديث. "ِ
قـال الألبـاني رحمـه االله عنـه، في صـحيح . أبي داود عن الكتب الستة، ومسند أحمد والموطـأ والـدارمي

 اهـ"حسن صحيح": سنن أبي داود
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  ٨   شهداء الواجب في الإسلام             

ْأحدهم ُ َ َ َفأوجب ،)١("َ َ ْ َ َّصلى َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َتأمير َ ِ ْ ِالواحد َ ِ َ ِالاجـتماع فيِ ْ َ ِ ِالقليـل ِْ ِ َ ْ 
ِالعارض ِ َ ِالسفر فيِ ْ َ ًتنبْيها َّ ِ َبذلك َ ِ َ َعلى ِ ِسائر َ ِ ِأنواع َ َ ْ ِالاجتماع َ َ ِ ِْ .  

َّولأن َ ِ َتعالى االلهََّ َ َ َأوجب َ َ ْ َالأمر َ ْ َ ِبالمعروف ْ ُ ْ َْ َوالنَّهي ِ ْ ْعن َ ِالمنكْر َ َ َولا ُْ ُّيتم َ ِ َذلك َ ِ َ 
ِبقوة َّإلا َّ ُ ٍوإمارة ِ َ َ ِ َ .  

َوكـذلك ِ َ َ ُســائر َ ُأوجبـه مَــا َِ َ َ ْ ْمــن َ ِالجهــاد ِ َ ِ ِوالعـدل ْ ْ َ ِوإقامــة َْ َ َ ِ ِّالحــج َ َ ِوالجمــع ْ َ ُ ْ َ 
ِوالأعياد َ َْ َ َون ْ ِالمظلوم صرَِْ ُ ِوإقامـة ،َْْ َ َ ِ ِالحـدود َ ُ ُ ُّتـتم لاَ ْ ِ ِبـالقوة َّإلا َ َّ ُ ْ ِوالإمـارة ِ َ َ ِ ْ َولهـذا ؛ َ َ ِ َ 

َروي ِ َّأن" : ُ َالسلطان َ َ ْ ُّظل ُّ ِالأرض فيِ االلهَِّ ِ ْ َ ْ."  

ُويقــال َ ُ َســتون": َ ُّ ًســنةَ ِ ْمــن َ ٍإمــام ِ ٍجــائر َ ِ ُأصــلح َ َْ ْمــن َ ــة ِ ٍليل َ ٍواحــدة َْ َِ َبــلا َ ِ 
ٍسلطان َ ْ ُ". 

ُوالتجربة َ ْ َِ ُتبين َّ ِّ َ َذلك ُ ِ   ؛َ
َولهذا َ ِ َكان َ ُالسلف َ َ ِبن كالفضيل - َّ ٍعياض ْ َ َوأحمد ِ ْ َ ِبن َ ٍحنبْل ْ َ َوغيرهمـا َ ِْ ِ َ َ - 

َيقولون ُُ ْلو : َ َكان َ ٌدعوة لَناَ َ َ ٌمجابة َْ َ َ َلدعونا ُ َْ َ ِللسلطان بهَِا َ َ ْ ُّ ِ .  
َوقال َ ُّالنَّبي َ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوس َ َلمَ َيرضى االلهََّ َّإن": َّ ْ ْلكم َ ُ ًثلاثا َ َ َ :   
ْأن ُتعبدوه َ ُ ُْ َولا َ ُتشركوا َ ِ ْ ِبه ُ ًشيئا ِ ْ َ.   

                                     
وهـو قطعـة مـن ). ٦٦٤٧، تحـت رقـم ١١/٢٢٧الرسالة (، )٢/١٧٦الميمنية (أخرجه أحمد في المسند ) ١(

ْ عن":حديث، ولفظه ِعبد َ ْ ِبن االلهِ َ ْعم ْ َّأن رٍو،َ َرسول َ ُ َّصلى االلهِ َ ِعليه االلهُ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ َقـال َ ُّيحـل لاَ": َ ِ ْأن َ َيـنكْح َ َِ 
َالمرأة َ ْ ِبطلاق َْ َ َ َأخرى، ِ ْ َولا ُ ُّيحل َ ِ ٍلرجل َ ُ َ ْأن ِ َيبيع َ َعلى َِ ِبيع َ ْ ِصاحبه َ ِِ َّحتى َ ُيذره َ ََ َولا ، َ ُّيحل َ ِ ِلثلاثة َ َِ َ ٍنفـر َ َ َيكونـون َ ُ ُ َ 

ِبأرض ْ َ َفلا ِ َّإلا ةٍَ ُأمروا ِ َّ ْعليهم َ ِ ْ َ ْأحدهم، َ ُ َ َ َولا َ ُّيحـل َ ِ ِلثلاثـة َ َِ َ ٍنفـر َ َ َيكونـون. َ ُ ُ ِبـأرض َ ْ َ ٍفـلاة ِ َ َيتنـَاجى َ ِاثنـَان ََ َدون ْ ُ 
َصاحبهما ِ ِ ِ   .وحسنه محققو المسند. " َ
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ْوأن َ ُتعتصموا َ ِ َ ِبحبل َْ ْ َ ًجميعا االلهَِّ ِ ِ َولا َ ُتفرقوا َ ََّ َ . 
ْوأن َ ُتناَصحوا َ َ ْمن َ ُولاه ِ ْأمركم االلهَُّ ََّ َ ُْ ُرواه "َ َ ٌمسلم َ ْ ُِ)١(. 

َوقال َ َثلا" : َ ُّيغل لاَ ثٌَ ِ َّعليهن ُ ِْ َ ُقلب َ ْ ٍمسلم َ ِ ْ ُ :  
ُإخلاص َ ِالعمل ْ َ َ ُومناَصحة.  اللهَِِّ ْ َ َ ِولاة َُ َ ِالأمور ُ ُ ُ ُولزوم.  ْ ُ ُ ِجماعـة َ َ َ َالمـسلمين َ ِ ِ ْ ُْ 

َّفإن ْدعوتهم َِ ُ َ َْ ُتحيط َ ِ ْمن ُ ْورائهم ِ َِ ِ ُرواه "َ َ ُأهل َ ْ ِالسننَ َ ُّ)٢( . 
ِوفي ِالصحيح َ ِ ُعنهْ َّ ُأنه َ َّ ُالدين" : َالقَ َ صيحة ِّ ُالنَّـ َ ُالـدين ِ صيحة ِّ ُالنَّـ َ ُالـدين ِ ِّ 
ُالنَّصيحة َ ِ .  

ُقالوا ْلمن : َ َرسول يَا َِ ُ   ؟ االلهَِّ َ
َقال ِولكتابه اللهَِِّ : َ ِ ِِ َ ِولرسوله َ ِ ُِ َ ِولأئمة َ ِ َِّ َ َالمسلمين َ ِ ِ ْ ْوعامتهم ُْ َِّ ِ َ َ")٣( . 

                                     
قـم أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب مـا جـاء في إضـاعة المـال، وذي الـوجهين، حـديث ر) ١(

ــسند )١٨٦٣( ــة (، وأحمــد في الم ــم ١٤/٤٠٠الرســالة (، )٢/٣٦٧الميمني ــه)٨٧٩٩، تحــت رق . ، مثل
، )١٧١٥(وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، حديث رقم 

ْوأن تناَصحوا من ولاه االلهَُّ أمركم": دون قوله َ ْ َُ َ َُ َ ْ ُ َ ََّ َ  .τمن رواية أبي هريرة . "ْ

، من )٢٦٥٨(أخرجه الترمذي في كتاب العلام، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، حديث رقم )  ٢(
، )٢٣٠(ًحــديث ابــن مــسعود، وأخرجــه ابــن ماجــه في المقدمــة، بــاب مــن بلــغ علــما، حــديث رقــم 

، τ،  كلاهما من حديث زيد بن ثابت )٢٢٩(والدارمي في المقدمة باب الاقتداء بالعلماء، حديث رقم 
، مـن حـديث )٣٠٥٦(وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الخطبـة يـوم النحـر، حـديث رقـم 

جاء هذا الحديث بأسانيد بعضها صحيحة، وبعضها حسنة وبعـضها معلولـة، وقد . τجبير بن مطعم 
 للـشيخ عبـد "ًنـضر االله امـرءا: دراسـة حـديث "رسـالة ، :ينظر. عن جماعة من الصحابة، فهو متواتر

 .سن العبادالمح

ــول الرســول ) ٣( ــاب ق ــمان ب ــاب الإي ــه البخــاري في كت ــة ": ρعلق ــصيحة الله ولرســوله ولأئم ــدين الن ال
= 
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ُفالواجب َِ ْ ُاتخاذ َ َ ِالأمارة ِّ َ َ َ ُوق دِيناً ْ ًربةَ َ ُيتقرب ْ ََّ َ َّفإن ؛ االلهَِّ َإلى بهَِا َ َالتقرب َِ ُّ َ ِإليه َّ ْ َ 
َفيها ِبطاعته ِ ِ َ َ ُوطاعة ِ ََ ِرسوله َ ِ ُ ْمن َ ِأفضل ِ َ ْ ِالقربات َ َ ُ ُ َوإنما . ْ َّ ِ ُيفـسد َ ُ ْ َفيهـا َ ُحـال ِ ِأكثـر َ َ ْ َ 

ِلابتغاء ِالنَّاس َ ِ ِالرياسة ِْ َ ْأو َِّ ِالمال َ   . بهَِا َْ
ْوقد َ َروى َ ُكعب َ ْ ُبن َ ٍمالك ْ ِ ْعن َ ِّالنَّبي َ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ُأنه َ َّ َقال َ  مَا" : َ

ِذئبان َ ْ ِجائعـان ِ َ َأرسـلا َِ ِ ْ ِزر فيِ ُ ِيبـةَ ٍغـنمَ َ َبأفـسد َ َ ْ َ َلهـا ِ ْمـن َ ِحـرص ِ ْ ِالمـرء ِ ْ َعـلى َْ ِالمـال َ َْ 
ِوالشرف َ َّ ِلدينه َ ِ ِ َقال "ِ مذي َ ُّالترِّ ِ ِ ٌحديث": ْ ِ ٌحسن َ ِصح ََ   ".ٌيحَ

َفأخبر َ ْ َ َّأن َ َحرص َ ْ ِالمرء ِ ْ َعلى َْ ِالمال َ ِوالرياسة َْ َ َِّ ُيفسد َ ِ ْ ُدينهَ ُ َمثـل ِ ْ ْأو ِ َأكثـر َ َ ْ ْمـن َ ِ 
ِفساد َ ِالذئبين َ ْ َ ْ ِالجائعين ِّ ْ ََ ِ ِلزريبة ْ َِ ِ ِالغنمَ َ َ  .)٢(اهـ")١("ْ

ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة وأنه لو ": وقال رحمه االله
 . من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيرا من عدمهمتولى

 ."ستون سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام":كما يقال

لا بـد للنـاس مـن إمـارة بـرة : ويروى عن علي رضي االله عنـه أنـه قـال
 .كانت أو فاجرة

                                     
= 

مـن ). ٥٥(، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النـصيحة، حـديث رقـم "المسلمين
 .τحديث تميم الداري 

، )١٥٧٩٤، ١٥٧٨٤، تحــت رقــم ٨٥ ، ٢٥/٦٢الرســالة (، )٤٦٠، ٢/٤٥٦الميمنيــة (أخرجــه أحمــد ) ١(
، والـدارمي في )٢٣٧٦(والترمذي في كتاب الزهد، بـاب مـا جـاء في أخـذ المـال بحقـه، حـديث رقـم 

 ).زريبة(ولم تأت عندهم لفظة ). ٢٧٣٠(كتاب الرقاق، باب ما ذئبان جائعان، حديث رقم 

 ).٢٨/٣٩١( مجموع الفتاوى )٢(
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 هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ : قيل له
لسبيل ويقام به الحدود ويجاهـد بـه العـدو ويقـسم بهـا يؤمن بها ا: قال

 .د في كتاب الطاعة والمعصيةذكره علي بن معب. الفيء

وكل من تولى كان خيرا من المعدوم المنتظـر الـذي تقـول الرافـضة إنـه 
الخلف الحجة فإن هذا لم يحصل بإمامته شيء من المصلحة لا في الـدنيا ولا في 

امتـه إلا الاعتقـادات الفاسـدة والأمـاني الكاذبـة الدين أصلا فلا فائـدة في إم
من لا يجـيء فتطـوى الأعـمار ولم يحـصل مـن فائـدة والفتن بين الأمة وانتظار 

 .هذه الإمامة شيء

والناس لا يمكـنهم بقـاء أيـام قليلـة بـلا ولاة أمـور بـل كانـت تفـسد 
 فكيـف تــصلح أمـورهم إذا لم يكــن لهـم إمــام إلا مـن لا يعــرف ولا أمـورهم

 .)١(اهـ"ي ما يقول ولا يقدر على شيء من أمور الإمامة بل هو معدوميدر

ولذلك كان مـن الواجـب معاونـة ولي الأمـر والوقـوف معـه في وجـه 
 .والخارجين عن السمع والطاعةالبغاة 

ِوواجب على الناس معونة إمامهم ، في قتال ": قال ابن قدامة رحمه االله َ َِّ ِِ ِْ َ َِ ُ َ ُ َ ٌ َ َِ َ
ِالبغاة؛  َ ُ ورد من الأمر بقتال أهل البغـي والـسمع والطاعـة لـولي الأمـر، [ا َِلم...ْ

َ؛ ولأنهـم لـو تركـوا معونتـه، لقهـره أهـل البغـيِ، وظهـر )٢(]ولزوم البيعـة لـه َ َ َ ْ َُ ََ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َّ َْ َْ ُ َ ََ َ َ ُ َ َ ِ
                                     

 .)٥٤٨-١/٥٤٧( منهاج السنة النبوية )١(

مابين معقوفتين زيادة مني للتوضـيح، لأنـه أشـار مكانهـا إلى كـلام سـبق لـه، أورد فيـه أحاديـث بهـذه ) ٢(
 .المعاني
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ِالفساد في الأرض ْ ََ ْ ِ ُ َ  .)١(اهـ"ْ
فرجال الواجب هم رجال الأمن في جميـع قطاعاتـه، ومـا يقومـون بـه 

 والدفاع عن أراضي الوطن، مـن أيـدي الكفـار حفظ أمن البلاد والعباد،من 
ًامتثالا لولي الأمر، وطاعة له في طاعـة العابثين، والبغاة، والخوارج المعتدين، 

 .ρ ورسوله Υاالله 
 

                                     
 ).٨/١٠٩(المغني لابن قدامة ) ١(
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  ١٣   شهداء الواجب في الإسلام             

 الفصل الأول
 .رجل الأمن وفضله

 
رجل الأمن مواطن، وظيفته القيام بحفـظ أمـن النـاس في القطاعـات 

 .المتنوعة
 وقديما كان في الناس رجل شرطة ؛

َفقد جاء في الحديث عن أنس بن مالك قـال َ ٍ ِ َ ِ ْ ِْ ََ َإن قـيس بـن سـعد كـان : َ َ ََّ ٍ ْ َ ْ َ َْ ِ
ِّيكــون بــين يــدي النَّبــي  ِْ ْ َ َ ََ َ ُ ْ بمنزْلــة صــاحب الــشرط مــن صــلى االله عليــه وســلمُ َِ ِ ِ َِ ُّ ِ َ ِ َ ِ

ِالأمير ِ َ ْ")١(. 
 الخزرجي رضي االله وقيس هذا هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري

 .عنهما
ٍوصاحب الشرط بضم شين وفتح راء جمع الشرط بضم فساكن ِ ِ َِ ٍّ َ َِّ ََ ُّ ْ َ َِ ِْ ُ ٍَ ِ ْ ٍ. 

ُّوكان قيس نصبه النَّبي  ِ ُ َ َ ٌ ْ ََ َ َ َεليحبس واحدا أو يضرب آخر ويأخذ ثالثا ً َ َِ ِ ُِ َْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ِْ َ ً. 
َوصاحب الشرط هم أول الجيش ممن يتقـ َ َ ْ ْ َّ ُ ََّ ُِ ِ ِِ ََ ْْ ُ َ ِدم بـين يـدي الأمـير لتنفْيـذ ُّ ِ ِ َِ َ َِّ َ ْ ْ َ ََ ْ ُ

ِأوامره ِِ َ َ. 
ــشرطة بالــضم  ِّوال َّ ُِّ ُ َ ــشرط كــصرد : ْ ٍواحــد ال ِ َِ َُ َ ُّ ُ ــشهد ، َ ــة ت ُوهــم أول كتيب ََ َ َّ َْ ٍَ ِ ُ َ ْ ُ

                                     
أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، بـاب الحـاكم يحكـم بالقتـل عـلى مـن وجـب عليـه، حـديث رقـم ) ١(

)٧١٥٥.( 
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  ١٤   شهداء الواجب في الإسلام             

ُالحرب وتتهيأ للموت وطائفة من أعوان الولاة معروفون سموا بذلك لأنه َّ ُّ ُ ُ َ َ ْ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ٌ َ َِ ْ ُ َ ْ َ ْ َّ َ َ ََ ْ ْ ِْ ْ َ َ مْ َ
َأعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها َ َ ْ َ ُِ َِ ُ َ ُْ ُ َ ٍُ ْ َ ََ ْ)١(.  

 .وصاحبهم كبيرهم
 :وفي كتب اللغة ذكر رجل الأمن تحت أسماء منها

َسـمي بـذلك لجلوزتـه : الجلواز وهو الشرطي، جمعه جلاوزة  َ ْ َّخفتـه : َ ِ
 .بين يدي العامل في ذهابه ومجيئه

ْوالجلواز  ُالثؤرور: ِ ْ ُّ . 
ْوالأتر ِّغلام الشرطي: ُور ُ ُِ َ ُّ ُ . 
 .اسم أصحاب الشرطة، ومشتق من الزبن وهو الدفع: ية نوالزبا

فمهمة الشرطة وما في معناها مما يـشغل في زماننـا منظومـة مـا يـسمى 
وظيفة قديمة، وجـد ) شرطة، ودفاع مدني، ومباحث، وغيرها(بالأمن العام 

 . وان االله عليهم وقام بها بعض الصحابة رضρمعناها في زمن الرسول 
وظهرت باسم رجال الشرط، أو الشرطة منذ زمن الصحابة رضـوان 

 .االله عليهم
اعلم أن القيام بهذا العمل الذي يقوم به رجل الأمن فيه الكثـير مـن و
 :الفضائل

                                     
، حديث τ في كتاب المناقب، باب مناقب قيس بن سعد بن عبادة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي) ١(

 ).٣٨٥٠(رقم 
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  ١٥   شهداء الواجب في الإسلام             

فيه حفظ الضروريات الخمس، وهي حفـظ الـدين، والـنفس،  )١
 .والعرض،  والمال، والعقل

 !ن الشرف والفضللعمل هذا مقصده م ومعلوم ما
اتفقـت الأمـة بـل سـائر الملـل عـلى أن ": وقد قـال الـشاطبي رحمـه االله

الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمـس وهـي الـدين والـنفس 
 .)١(اهـ"والنسل والمال والعقل

أن في عملـه تحقيــق مــصالح العبـاد والــبلاد، إذ لا حيــاة بــدون  )٢
 !أمن

 .ب المصالح ودرء المفاسدومعلوم أن الشرائع إنما جاءت لجل
إن وضع الـشرائع إنـما هـو ": رحمه االله) هـ٧٩٠ت(وقد قال الشاطبي 

 .)٢(اهـ"لمصالح العباد في العاجل والآجل معا
أن عمله امتداد لعمل ولي الأمر، وقد جاءت الأدلة في وجوب  )٣

: رحمـه االله) هــ٣١٨ت (السمع والطاعة لولاة الأمر، ومن هنا قال ابن المنذر
إذا ] عن نفـسه ومالـه وعرضـه[ذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع وال"

ــصيل ــير تف ــما بغ ــد ظل ــماء الحــديث . أري ــن عل ــه م ــظ عن ــل مــن يحف إلا أن ك
كالمجمعين على استثناء الـسلطان للآثـار الـواردة بـالأمر بالـصبر عـلى جـوره 

                                     
 ).١/٣٨(الموافقات ) ١(

 ).٢/٦(الموافقات ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٦   شهداء الواجب في الإسلام             

 .)١(اهـ"وترك القيام عليه
الواجــب عليــه فمـن طلبــه رجــال الــسلطان لــيس لــه أن يــدفعهم بــل 

التسليم لهم، لأنهم إنما يطلبونه بأمر ولي الأمر، وطاعته واجبه، إلا في معصية 
 . يد من طاعةعتنز االله، ولا

ِعن عوف بـن مالـك عـن رسـول االلهَِّ  ُ َ َْ ْ ْ َْ َ ٍَ ِ ِِρ قـال َ َخيـار أئمـتكم الـذين ": َ َِ ِ ِ َِّ ْ َّ ُُ َ
ُتحبونهم ويحبونكم ويصلون عليك ُْ َ ُ َ ُّ َ َُّ َُّ َُ ْ ْ ََ ِ ُِ َم وتـصلون علـيهم وشرار أئمـتكم الـذين ُ َ ْ َ َِ ِ ِ َِّ َ ُّْ َّ ُ ْ ُْ َ َ ِ َ َ ُ

ــونهم ويلعنُــونكم ْتبغــضونهم ويبغــضونكم وتلعنُ ْ َ ْ ْ َُ َُ َ َ َُ َ َ َ َ ْ ُ َ ْْ ُْ ُُ ُِ َقيــل. ِ َيــا رســول االلهَِّ أفــلا : ِ َ َ َ ُ َ َ
ِنناَبذهم بالسيف؟ ْ َّ ِْ ُِ ُ ُ 

َفقال  َ ُلا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيت: َ َْ َ ََّ ََ ْ ُ ََ َ َِ ُ ِ ُم من ولاتكم شيئا تكرهونه َ ْ ُ َْ َُ َ ْ ْْ ًُ َ ِ َِ
ٍفاكرهوا عمله ولا تنزْعوا يدا من طاعة َِ ُ ََ َْ َ َ ًُ َِ َ َ َ َُ ْ". 

ْخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبـونكم وتـصلون علـيهم ": وفي رواية ْ ْ َ ْ َّ ُِ ْ َ َ ُّ َ ُّ َ ََ ُّ ََّ َُ ُ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ
ِويصلون عليكم وشرار أئمـتكم الـذ ِ ِ َِّ َ ُّْ َّ ُ ُْ َُ َ َ ْ َ ُ ََ ْين تبغـضونهم ويبغـضونكم وتلعنـُونهم َ َ ْ ْ َُ َُ َ ْ ُ َ ْ َْ َ َ ُُ ُ ُِ ِ

ْويلعنوُنكم ُ َ َ َ َْ. 
ُقالوا  ْقلناَ: َ َيا رسول االلهَِّ أفلا نناَبذهم عندْ ذلك؟ قـال : ُ ََ َ ُ َ ََ ِ َِ ُْ ُ َُ ِ َ ُلا مـا أقـاموا : َ ََ َ َ
َفيكم الصلاة َ َّ ْ ُ َلا ما أقاموا فيكم الصلاة . ِ َ ََّ ْ ُ َُ ِ َ َألا من ولي ع. َ َ َِ َ ْ َ ًليه وال فرآه يأتي شيئا َ ْ َ ُ َ َْ ِ ْ َ َ ٍ ِ َ

ٍمن معصية االلهَِّ فليكره ما يأتي من معصية االلهَِّ ولا ينزْعن يدا من طاعة ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ًْ ِ َ ِْ َِ َ َ َِ ْ ْ")٢(. 

                                     
 ).٥/١٢٤(بواسطة فتح الباري ) ١(

 ).١٨٥٥(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم،  حديث رقم ) ٢(
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  ١٧   شهداء الواجب في الإسلام             

 والحديث يأمر المسلم أن لا ينزع يده من طاعـة ولي الأمـر، حتـى وإن 
ًع أمـره بـأن لا ينـزع يـدا مـن ظلم وجار، وأنه يكره ما لديه مـن مخالفـات، مـ

 .طاعة
إذ يكـف رجـل الأمـن . عمله أمر بـالمعروف ونهـي عـن المنكـر )٤

أيدي السفهاء عن أذية الناس، ويوجههم لما فيه خـيرهم وصـلاحهم، سـواء 
 .كان في قطاع المرور، أم كان في قطاع الشرطة، أم كان في قطاع آخر غيرهما

ٍكنـْتم خـير أمـة ﴿لأمـة ومعلوم أن الأمر بالمعروف من صـفات هـذه ا َّ ْ ُْ َ َ ُ ُ
َأخرجت للنَّاس تأمرون بالمعروف وتنهْون عن المنكْر وتؤمنوُن بااللهَِّ ولو آمـن  ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ ُ ُ َُ ُْ َِْ َِ َ َِ ِ ِْ َ ُْ َ َِ َِ ِ ْ ِ ُْ

ــون وأكثــرهم الفاســقون ــاب لكــان خــيرا لهــم مــنهْم المؤمنُ َأهــل الكت ُ َ َ َ َ ً َِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ُُ ُ ُ ْ ُْ ْْ َ ََ ُْ ُ َ َ ِ آل  (﴾َ
 ). ١١٠:عمران

وأمـا جهـاد أربـاب ": رحمه االله) هـ٧٥١ت(وقد قال ابن قيم الجوزية 
باليـد إذا قـدر فـإن عجـز : الأولى: الظلم والبـدع والمنكـرات فـثلاث مراتـب

جاهــد :) المرتبــة الثالثــة(اللــسان فــإن عجــز :) المرتبــة الثانيــة(انتقــل إلى 
  .الجهاد فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب من أبواب . )١(اهـ"بقبله

ًومن فضل رجل الأمن أنه يرجى أن يكـون داخـلا في حـديث  )٥
َ عن ابن عباس قالεالرسول  َ ٍ َّ َْ َسمعت رسول االلهَِّ : ِ ُ َ َُ ْ ِε :" ار ُعيناَن لا تمـسهما النَّـ َ ُّ َُ َْ َ ِ َ

                                     
 ).٣/١١( زاد المعاد )١(
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  ١٨   شهداء الواجب في الإسلام             

ِعين بكت من خشية االلهَِّ وعين باتت تحرس في سبيل االلهَِّ ِ َ ُ ْ ِْ ُ َ َ َ ْ َْ ْ ٌ َ ْ ٌ ََ َ ِ ِْ َ َ")١( . 
ل الأمن أن يكون من أصحاب العين التـي باتـت تحـرس فيرجى لرج

في سبيل االله، خاصة في الوقت الذي يتجـارى فيـه أهـل الباطـل في بـاطلهم، 
 .نسأل االله الهداية للجميع

والـــضلال والأفكـــار أن عملـــه في دفـــع أهـــل الباطـــل  )٦
ًبل عمله أحرى أن يسمى جهـادا شرعيـا ، من أفضل الأعمالالهدامة،  ً

بعضهم مـن تـسمية أعـمال ترويـع المـسلمين والآمنـين مكان ما يدعيه 
 !ًوإفساد الممتلكات جهادا

لا ريب أن الجهاد و القيام على ": رحمه االله) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
من خالف الرسل و القـصد بـسيف الـشرع إلـيهم، و إقامـة مـا يجـب بـسبب 

 بـذلك أقوالهم نصرة للأنبيـاء والمرسـلين، وليكـون عـبرة للمعتـبرين ليرتـدع
أمثاله من المتمردين مـن أفـضل الأعـمال التـي أمرنـا االله أن نتقـرب بهـا إليـه، 
وذلك قد يكون فرضا على الكفاية، وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقـوم 

آن بـالأمر بالجهـاد و ذكـر فـضيلته؛ لكـن يجـب أن وبه، و الكتاب والسنة مملـ
جهـاد : مـن الجهـاد البـدعييعرف الجهاد الشرعي الذي أمر به االله و رسـوله 

                                     
). ١٦٣٩(ي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في فضل الحرس في سـبيل االله، حـديث رقـم أخرجه الترمذ) ١(

صـحيح ": ، وقـال)٣٣٢٢، تحـت رقـم ٣/٢٩٩(وصححه الألباني في صحيح الترغيـب والترهيـب 
 ).٢٦٧٣(اهـ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة "لغيره
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  ١٩   شهداء الواجب في الإسلام             

أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في 
طاعــة الــرحمن، كجهــاد أهــل الأهــواء و البــدع كــالخوارج و نحــوهم الــذين 
يجاهدون في أهل الإسلام، وفيمن هو أولى باالله ورسوله منهم مـن الـسابقين 

وكـذلك مـن . .... ... ...  وم الـدينالأولين و الذين اتبعوهم بإحسان إلى يـ
خرج من أهل الأهواء على أهل السنة،  و استعان بالكفار من أهل الكتاب و 

ــتر و غــيرهم  هــم عنــد أنفــسهم مجاهــدون في ســبيل االله، بــل ،المــشركين والت
 .وكذلك النصارى هم عند أنفسهم مجاهدون

العليــا وإنــما المجاهــد في ســبيل االله مــن جاهــد لتكــون كلمــة االله هــي 
َ عن أبي موسـى قـال)١(ويكون الدين كله الله، كما في الصحيحين َ َ ُ ِ َ ْ ٌجـاء رجـل : َ ُ ََ َ

َإلى النَّبـي صــلى االلهَُّ عليـه وســلم فقــال َّ ََ َ َ َ َِّ ْ َِ َ َّ َِ ًالرجـل يقاتــل حميـة ويقاتــل شــجاعة : ِ َ ً ََ ََ ُ َ َّ ُ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ َّ
َويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل االلهَِّ قال َُ َ َ َِ ِ َ ًِ َ ِ ُِّ َ ُ ََ َمن قاتل لتكون كلمة االلهَِّ هي العليـا : ِ ُ ْْ ْ ََ َ َِ ُ َ َِ َ ُ َ َِ

ِفهو في سبيل االلهَِّ ِ َ ِ َ ُ َ" . 
ُوقاتلوهم حتى لا تكون فتنةَ ويكون الـدين كلـه {: وقد قال االله تعالى ُ َ َ َ َُّ ُُ ِّ ْ َ ََّ ٌ َ َُ ُِ ِْ ُ

 ).٣٩من الآية: الأنفال (}اللهَِِّ
قـال تعـالى في الـسور به الرسول كـما ] جاهد[و الجهاد باللسان هو مما 

ًلو شئناَ لبعثناَ في كل قريـة نـذيرا﴿َالمكية َ ِْ ٍ َِ َ َ َ ْْ ِّ َ َُ ِ ِفـلا تطـع الكـافرين وجاهـدهم بـه . ْ ِ ِِ ْ ُ ْ ُِ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ
                                     

، حـديث رقـم } كلمتنـا لعبادنـاولقـد سـبقت{:  أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعـالى)١(
ــم )٧٤٥٨( ــا، حــديث رق ــل لتكــون كلمــة االله هــي العلي ــاب مــن قات ــاب الأمــارة، ب ، ومــسلم في كت
)١٩٠٤.( 
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ًجهادا كبيرا ًِ َ َ ؛ و إذا كان كذلك فالجهـاد أصـله ليكـون )٥٢ -٥١:الفرقان (﴾ِ
 عبادة ما الدين كله الله، بحيث تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر، وتكون

سواه مقهورا مكتوما أو باطلا معدوما، كما قال في المنافقين و أهـل الذمـة، إذ 
لا يمكن الجهاد حتى تصلح جميع القلوب، فـإن هـدى القلـوب إنـما هـو بيـد 

َهـو ﴿: ديـن االله، كـما قـال تعـالى: االله، و إنما يمكن حين يكـون الـدين ظـاهرا ُ
َالذي أرسـل رسـوله بالهـدى  ُ ْ ِ ُ َ َ َُّ َ َ ْ َ َوديـن الحـق ليظهـره عـلى الـدين كلـه ولـو كـره ِ ْ َ ُ ُ َِ َ ُ ََ ِّ ِْ ِ ِِ ِِّ َ َ َِ ْ ِّ

َالمشركون ُ ِ ْ  ؛ )٣٣:التوبة (﴾ُْ
ن أعظم الأضداد لدين االله هو الشرك، فجهاد المشركين مـن ومعلوم أ

أعظم الجهاد، كما كـان جهـاد الـسابقين الأولـين، وقـد قـال صـلى االله عليـه و 
َمن قاتل لتكون ك":سلم َ َُ َ َِ َ ْ ِلمة االلهَِّ هي العليا فهو في سبيل االلهََِّ ِ َ َ َِ َ ُ َ َُ ُْ ْ ِ ِ". 

لا إلـه إلا االله، : وكلمة االله إما أن يراد بهـا كلمـة معينـة وهـي التوحيـد
فيكون هذا من نمط الآيـة، وإمـا أن يـراد بهـا الجـنس أن يكـون مـا يقولـه االله 

 كـان فمـنورسوله، فهو الأعلى على كل قول، وذلك هو الكتاب ثـم الـسنة؛ 
يقول بما قاله الرسول ويأمر بما أمر به وينهى عما نهـى عنـه فهـو القـائم بكلمـة 
االله، ومن قال ما يخالف ذلك من الأقوال التي تخالف قول الرسول فهو الذي 

 .)١(اهـ"يستحق الجهاد

                                     
 .٣٢٩-٣٢٦الرد على الأخنائي ص) ١(
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 الفصل الثاني 
  . عمل رجل الأمنالواجب تجاه

 
في أداء مهمتـه، مـساعدته مـع رجـل الأمـن، والتعـاون على المـسلمين 

وإحسان الظن به، والتجاوب معه فيما يسعون إليه من حفظ الأمـن والأمـان 
للناس، وتسهيل مهمتهم بما يمكن أن يبذله لهم، وذلك من خلال الدلالات 

 :التالية
لأن عمله باب مـن أبـواب الـبر والتقـوى، وقـد أمـر االله تعـالى  )١

َوتعاونوا على الـبر والتقـوى (: بالتعاون على البر والتقوى، قال تبارك وتعالى َ َ َ َْ َّ ُ َِّ ِ ْ َ َ
ِولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقـوا االلهََّ إن االلهََّ شـديد العقـاب َ َّ ُ ِ ِْ ِ ِْ ْ ُْ َّ ْ ُ ََ َِ َ َ ُ َ َ َ َِ : المائـدة ()َ

 ).٢من الآية
 ولأن من مقتضيات البيعة لولي الأمـر، النـصيحة لـه، ولعامـة  )٢

ٍ، وقــد جـاء في الحــديث عــن تمــيم المـسلمين، وذلــك يتحقــق في التعـاون معــه َِ ْ َ
ــي  ــداري أن النَّب َّال ِ َّ َ ِّ ِ َّεــال َ ق ــا": َ ــصيحة قلنَ ــدين النَّ ْال ُ ُ َ ُِ ــال: ِّ ــن؟ ق َلم ََ ْ ــه : ِ ِاللهَِِّ ولكتاب ِ ِِ َ َ

ْولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم َّ ْ َّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َِ ُْ َ")١(. 
ْولأن ذلك هو مقتضى المسؤولية، وقد جاء في الحديث عن ا )٣ ِبن َ ْ

ُعمر رضي االلهَُّ عنهْما يقول ُ َ َُ َ َ ََ َُ ُسمعت رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم يقـول: ِ َّ َ َُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َِ َُّ :

                                     
 ).٥٥(أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم ) ١(
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ــه " ــسئول عــن رعيت ــام راع وم ــه الإم ــسئول عــن رعيت ِكلكــم راع وكلكــم م ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َّ ْ ََ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َْ ُ َ ٌُ ْ ٌ ُّ ٍُّ ُ ٍ ُِ ُ ُ
َوالرجل راع في أهله وهو مـ َ ََّ َ ُ َُ ِْ ِ َ ِ ٍ َسئول عـن رعيتـه والمـرأة راعيـة في بيـت زوجهـا ُ ْ ْ َ َ َ َّ ِْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ٌ َ ْ َ ُْ َ َْ ٌ

َومـسئولة عــن رعيتهـا والخــادم راع في مــال سـيده ومــسئول عـن رعيتــه قــال  ٌ ْ ََ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ِّ َ َ َ َّ ْ ََ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ََ ُ َ ُِ ِ ٍ
ْوحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن  َ ُ َ ْ َ ََ ُ ٌُ ُ َْ َ َ َ َِّ ِِ َ َِ ِ ٍ َ َ ٍرعيته وكلكم راع ْْ َُ ْ َُ ُّ َ َِّ ِ ِ

ِومسئول عن رعيته ِ َِّ ْ ََ ْ ََ ٌُ")١(. 
ولأننا أمرنا بنصرة المظلوم والظالم، ومن هذه النصرة نصرة من  )٤

وقـد . يسعى إلى تحقيق ذلك؛ فهم ينصرون المظلوم، ويأخذون على يد الظـالم
َجاء في الحديث عن أنس رضي االلهَُّ عنهْ قـال َ ُ َْ ََ ِ َ ٍ ُقـال رسـو: ََ َ َ ِل االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه َ ْ ََ َُ َّ

َوسلم ََّ ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما: َ َ ُُ ًْ َْ َ َِ َ َ ْ ُقالوا ! ْ ًيا رسول االلهَِّ هذا ننصرْه مظلوما : َ َ ُ ُ َُ َْ َُ َُ َ َ
ًِفكيف ننصرْه ظالما؟  َ َُ ُْ ُ َ َ َقالَ ِتأخذ فوق يديه: َ ْ َ َْ ََ َ ُ ُ ْ")٢(. 

وهـو (حـدث ولأن في ترك التعاون مع رجال الأمن إيـواء للم )٥
، وقد )ًالمطلوب بعينه أو بنوعه، سواء كان مطلوبا بدم أو بمال أو بفكر وبدعة

َجاء في الحديث عن قيس بن عباد قال َ ٍَ َ ْ ْ ُْ َِ َانطلقت أنا والأشترَ إلى علي رضي االلهَُّ : ِ ٍِّ َِ َُ َُ ِْ َ ْ ََ َ َْ ْ َ
ْعنهْ فقلناَ ُ َ ُ َّهـل عهـد إليـك نبـي االلهَِّ صـلى االلهَُّ: َ َ ُّْ ِ َ ََ َ ِْ ِ َ َ عليـه وسـلم شـيئا لم يعهـده إلى َ َِ ُ َ ْ َ ْ َ ْْ ْ َ َّ ًَ ََ َ ِ

َالنَّاس عامة؟ قال  َ ً َّ َ ِلا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتابا مـن قـراب سـيفه : ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ً ََ َ َ َِ َِ َْ َ َ َ ََ ِ َ َّ َِ
ِفإذا فيه ِ َ ْالمؤمنوُن تكافأ دماؤهم": َِ َُ ُ ِْ ُِ َ ََ َ ْوهم يد على من سواهم. ُْ َ ُْ َُ ْ َ َِ َ َ َويسع. ٌ َ ْى بذمتهم َْ َِّ ِ ِ ِ

                                     
، ومـسلم في )٨٩٣(اب الجمعة في القـرى والمـدن، حـديث رقـم أخرجه البخاري، في كتاب الجمعة، ب) ١(

 ).٨٢٩\١٩(كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، حديث رقم 

ًأخرجه البخاري، في كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما، حديث رقم ) ٢( ً)٢٤٤٤.( 
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ْأدناهم ُ َ ْ ِألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده. َ ِ ٍ ِ ِْ َ ْ َ ٌ ُِ َِ ُْ َْ ُ َ ٍَ َ ُ َ َمن أحدث حـدثا فعـلى . َ َ َ ْ َْ ً ََ َ َ َ
َنفسه أو آوى محدثا فعليه لعنةَ االلهَِّ والملائكة والنَّاس أجمعين َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ََ َ ْ ْ َ َ َْ َ ُ َ ً َْْ َ َ َ")١(. 

مـن، والنـصح لهـم، يـؤدي إلى ل الأاولأن ترك التعاون مع رج )٦
، إذ يكثـر أصـحاب الأحـداث، وينتـشر الفـساد في  والفساداستجلاب الإثم

ْالأرض، إلا ما شاء االله، فينجر عليك إثمه، لما جاء عن المنذْر بـن جريـر عـن  َ ْ َْ ٍَ ِ ِ ِ ِ ُْ
َأبيه قال َ ِ ِ ِكنَّا عندْ رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم في : َ َ َ ُ ََّ ََ ْ َِ َِ َّ ُِ َصدر النَّهار قالَ َ ِ َِ ُفجـاءه : َْ ََ َ

ْقوم حفاة عراة مجتابي النِّمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم مـن مـضر بـل  ِّ َْ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َْ َ َ ْ ُ ُُ ْ َّ ُّ ُ َ َ ٌِ ِ ُِ َ َ ٌ ٌَ َ َِ َ ِ ِ
ِكلهم من مضر فتمعر وجه رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسـلم لمـا رأى بهـ ِ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َْ َّ َ ُِّ ِ َِ ْ َ ُ ْ َ َّ ْ َُ ََّ ُِ َ َ ْم مـن َ ِ ْ

َالفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطـب فقـال ً َ َْ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ ََ َ ََّ َ َ َ َ ََّّ َ َ َِ َ َيـا أيهـا : ِ ُّ َ َ
َالنَّاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفـس واحـدة إلى آخـر الآيـة إن االلهََّ كـان  َّ ْ َ َُ َِ ِِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ْ َّ ُْ َ َِّ َ َ ٍَّ ْ ْ َُ َُ

َعليكم رقيبا و ً ِْ َ ْ ُ َ ُالآية التي في الحشر اتقوا االلهََّ ولتنظْر نفس ما قدمت لغد واتقوا َ َ ْ ُ ُ ََّ َّ َ َ ََّ ٌ َ ٍَ ِ َِ ْ َْ َ ْ َْ ْ َّ ِْ ِ
ِااللهََّ تصدق رجل من ديناَره من درهمه من ثوبه مـن صـاع بـره مـن صـاع تمـره  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِّ ْ ََ َ َِ ِ ََ ْ ُ َ ْ ْ ْ ْ ْ ُ َِ ِ ٌ َّ َ

َحتى قال َ َّ َولو بشق تمرة قـال: َ ََ ٍَ َِ ْ ِّ ِ ْ ُجـاء رجـل مـن الأنـصار بـصرة كـادت كفـه فَ: َ َ َ ْ ُ َُّ َ َْ ٍ َِّ ُ َ َِ ِ ْ َ ْ ٌ
َتعجز عنهْا بل قد عجزت قال َْ َْ َ َ َ َُ َ َ ْْ ٍثم تتابع النَّاس حتى رأيت كومين من طعـام : َِ َ ْ ْ ْ َ ُ َ ََ ُِ ِ ْ َ َ ََّ ُ َ َّ َ َ

َّوثياب حتى رأيت وجه رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسـلم يتهلـ َّ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ ََّ َ ُ َ َِ َِ َُّ ِ َ ٌل كأنـه مذهبـة ٍ َْ َُ ُ َّ َ َ ُ
َفقال رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ ُمـن سـن في الإسـلام سـنَّة حـسنةَ فلـه : َ َ َّ َْ َْ ً ً ََ ُ ْ َ َِ ِ ِ

                                     
، واللفـظ )٤٧٣٤القود بين الأحرار والمماليـك، حـديث رقـم أخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب ) ١(

 ).٤٥٣٠(له، وأبوداود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر، حديث رقم 
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ٌأجرها وأجر من عمل بها بعده مـن غـير أن يـنقْص مـن أجـورهم شيء  ْ ْ َ َ ُ ُْ َ ِ ِ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ُْ َ َ َِ ِ ُِ ْ ِ َ َ ِ َ َ ْومـن َ ََ
ْسن في الإس َِ ْ ِ ْلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمـل بهـا مـن بعـده مـن َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ْ ِّ َ ُِ َ َْ ْ َ َ َِّ ِ َ ً ً ِ َ

ٌغير أن ينقص من أوزارهم شيء ْ َ ُْ َ ِْ ِِ َِ ْْ ْ ََ َْ َ")١(. 
ــــاة  )٧ ــــه في ردع البغ ــــوف مع ــــر والوق ــــة ولي الأم ولأن معاون

 !والخارجين عن السمع والطاعة واجب شرعي

ٌوالخـارجون عـن قبـضة الإمـام ، أصـناَف ": قال ابن قدامـة رحمـه االله ْ ْ ْ ُ َ ََ ِ َ ِ ْ ِْ َ ََ َ ِ
ٌأربعة َ َ ْ َ: 

َأحدها  ُ َ ٍقوم امتنعَوا من طاعتـه، وخرجـوا عـن قبـضته بغـير تأويـل، : َ ِ ْ َ َِ ْ َ ْ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُ َ ْ ُ َْ َ ََ
َفهؤلاء قطاع طريق، ساعون في الأرض بالفساد ، يأتي حكمهم في ب ُ ُ َ ُ َِ ِ ِْ ُ َ ْ َْ ْ َِ َ َ َ َّ ُ َْ ْ َِ ِ ُ ٍُ ِ ٍاب مفرد ِ َ ُْ ٍ

. 
ِالثاني  ْقوم لهم تأويـل ، إلا أنهـم نفـر يـسير، لا منعَـة لهـم ، : َّ َ ٌ ْ َّ ْ ٌُ َُ َ َ َ ََ َ َْ َّ ٌٌ ُِ َ ََ ِ ِكالواحـد ْ ِ َ ْ َ

ِوالاثنينَ والعشرة ونحوهم ، فهؤلاء قطـاع طريـق، في قـول أكثـر أصـحابناَ،  َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ ََ َِ َِ َ َ َّ ُ َ ْْ ِ ِ ٍِ ِ َ ُْ َْ ِْ ِ َ ِ َِ
ِّوهو مذهب الشافعي َِ ِ َّ ُ َ ََ ِ ؛ لأن ابن ملجم لما جرح عليا ، قال للحسن ُْ ََ َ َُ  َ َ َ َ ْْ َ ََّ ِْ َِ ٍ َِّ ُإن برئت : َ ْ ِ َ ْ

ِرأيت رأيي ، وإن مت فلا تمثلوا به  ِِ ُ ِّ ُ َ َ َْ َ َُّ ُِ َِ ْْ َ. 
ِفلم يثبت لفعله حكـم البغـاة  ِ ِ َِ ُ ُ ْ ُْ ََ ْْ ِ ْ ِ ْ َولأننـَا لـو أثبتنـَا للعـدد اليـسير حكـم . َ ْ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ ْ َّْ َ َ

ِالبغاة َ ُ ِ، في سقوط ضمان ما أتلفوه، أفضى إلى إتلاف أموال النَّاسْ َ َ َِ َ ُْ َ َ ُِ َِ ْ ُ ُْ َْ َ ََ ِ ِ. 
َوقال أب َ َ ٍو بكر ـَ ْ ِلا فرق بين الكثير والقليـل ، وحكمهـم حكـم البغـاة : َ َِ ُ ُ ُ ُ َ َ َْ ْ ْ َُ ْ ُ ْ ْْ ْ َِ ِ َ َ َِ َ

                                     
 ).١٠١٧(أخرجه مسلم، في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة حديث رقم ) ١(
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  ٢٥   شهداء الواجب في الإسلام             

ِإذا خرجوا عن قبضة الإمام  ََ َِ ْ ِ َ َْ ْ َُ َ. 
ُالثالـث  َالخـوارج الـذين: َِّ ُ َ َِ َّ َ  يكفـرون بالـذنب، ويكفـرون عـثمان وعليـا ِْ ُ َ ُِ َ َُ ْ َ ِّ َّ َ َِّ ُ َُ َِ ْ ِ

ْوطلحة والزبير، وكثيرا من ال َ َ َ َ َِ ًِ ََ ْ ُّ َ ْصحابة، ويستحلون دماء المسلمين، وأموالهم ، َْ ْ ْ َ َ ُْ َ ََ َ َ َ َ َ ََّ َ ِ ِ ِ ِِ ُْ ُّ َ
ُْإلا من خرج معهم، فظاهر قول الفقهاء من أصحابناَ الم ْ َِّ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َْ ِ ِ َ ُ َ َ َِ ُ ْ َ َ َِ ٌتـأخرين، أنهـم بغـاة، َ ََ ُ َْ َُّ َ ِ ِّ َ

ْحكمهم حكمهم  ُ ْ ُُ ُ ُ ُْ ْ. 
ِوهذا قول أبي حنيفة، والـشافعي، وجمهـور الفقهـاء، وكثـير مـن أهـل  ْ ََ َْ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ٍِ َ َِّ َ ُ َ َ َ َْ ُِ ْ ُ ِّ ِ

ِالحديث ِ َ ْ. 
ْومالك يرى استتابتهم، فإن تابوا ، وإلا قتلوا عـلى إفـسادهم َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ََ َ ُ َّ ِ َِ ُ ُ َ َ ََ َ َ َ، لا عـلى ٌ َ َ

ْكفرهم ِ ِ ْ ُ. 
َوذهبت طائفة مـن أهـل الحـديث إلى أنهـم كفـار مرتـدون ،  َّ ٌ َ َ َُّ َ ْ ُ ٌ ْ َّ َُ َُ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ْ َْ َ ْحكمهـم َْ ُُ ُْ

ْحكم المرتدين ، وتباح دماؤهم وأموالهم ، فإن تحيزوا في مكان ، وكانت لهـم  َ ْ ْ ْ َ ْ ُُ َُ ْ َ ُْ ُ َ َُ ُ ِّ ََ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َُ ِْ َ ِ َ ُ ِ ُْ
َمنعَة وشوكة ، ص ْ َ ٌَ ٌَ َ ِاروا أهل حرب كسائر الكفار، وإن كانوا في قبضة الإمـام، َ َ َ ْ ُِ ْ ْ َِ َِ ْ َ ََ ْ َِّ ُ َ َِ ِ ُ ِ ٍ ْ َ

ــاقهم، وكانــت  ْاســتتابهم، كاســتتابة المرتــدين، فــإن تــابوا، وإلا، ضربــت أعنَ ْ ْ َُ َ ِّ َ َ َ ََ ََ ُ َ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ُ َ ُْ ْ ََ ِ َّ ُِْ ِ ِ ِ
َأموالهم فيئا ، لا يرثهم ورثتهم المسلمون َ ُ َ ُُ ْ ْ َ ْ ْ ِْ ُْ َُ َ ُ َ ْ َُ ِ ً ُ َ)١(. 

                                     
في الهامش حتى لا يـؤثر عـلى تسلـسل واستطرد ابن قدامة هنا في بيان أدلة القول، وأنقل استطراده هنا ) ١(

َ لما روى أبو سعيد ، قال ": الفكرة الأصلية، قال رحمه االله َ ٍَ ِ َِ َُ َسمعت رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم : ََ َ ُ َ ََّ َ ََ ْ َ ِْ َِ َّ
ُيقول  ُ ِيخْرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ، وصيامكم مـع صـيام": َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُِ َِ ْ َ ْ َ ْ ُ ٌ ُُ ُِ ِ َ َ َ ِّ ََ َ ْهم، وأعمالكـم مـع أعمالهـم، َُ َ َ ْ َ ِِْ ْ َْ ََ َُ َ ِ

صل  ِيقرءون القرآن لا يجاوز حناَجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم مـن الرميـة، ينظْـر في النَّـ ْ َ َّ ْ ْ َ ْ َ َ َِ ُِ َّ ُ َّ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ َُ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ِ ِّ ُ ِ ُ ُ َ
ــرى شــيئا، و ــرى شــيئا، وينظْــر في القــدح فــلا ي َفــلا ي ْ َ َ َ ْ ًَ ًَ ِ ََ ُ ََ َ ْ ُ َ َْ ِ ــتمارى في ِ ــرى شــيئا، وي ــريش فــلا ي ِينظْــر في ال َِ َ َ ِّ َُ َ َ ْ َ ًَ َ َ َ ُِ

ِالفوق ُ ِرواه مالك في "ْ ٌ ِ َ َُ ِموطئه"َ ِ َّ َ ِ، والبخاري في "ُ ُِّ ُ ََ ِصحيحه"ْ ِ ِ ِوهو حديث صحيح، ثابـت الإسـناَد وفي  ."َ َ ٌ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ ِْ ُ َ ٌ ُ
= 
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= 

َلفظ قال  َ ْ َيخْرج قوم في آخر الزمان ، أحداث الأ": ٍَ ْ ُ ََ ْ ْ َُ ِ َِ ٌ َُّ َِ ِسـناَن ، سـفهاء الأحـلام ، يقولـون مـن خـير قـول ِ ْ ْ َ ْ ََ َ ُ ُ َ َِ ْ ُ ُ َْ ِ ِِ َ ْ
ْالبرية، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينماَ لقيـتهم  َ َّ ُ َّ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َُ ْ َّ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َ ََّ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َْ َ ِ ُ ُِ َِ

َفاقتلهم ؛ فإن قتل َ َّ َ ْ ْ َْ ُِ ْ ِهم أجر لمن قتلهم يوم القيامةُ ِ َِ َ ْ ٌ َْ ْ َ ُ ْ ْ ُْ َ َ ََ ُّرواه البخـاري  ."َ ُ ُ َِ َ ْ ٍوروي معنـَاه مـن وجـوه  .َ ُِ ُ ْ ُ ْ َ ََ ُيقـول  .ُِ ُ َ :
ِفكما خرج هذا السهم نقيا خاليا من الدم والفـرث، لم يتعلـقْ منهْـا بـشيء، كـذلك خـروج هـؤلاء ٍَ ُ ََ َُ َ َ َ َ ْ ً  ْ َُ ْ ُ َّ َ َُ َ ََ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ْ َ ََ َْ ِ َ َّ ْ مـن َْ ِ

َالدين ، يعني الخوارج َ َ ْ َِ ْ ِ ِ َوعن أبي أمامـة  .ِّ َ َ ُ َِ ْ َأنـه رأى رءوسـا منـْصوبة عـلى درج مـسجد دمـشقَ فقـال": ََ َ َ ًْ َِ ْ َ َ َ ً ُ ُ َِ ِ ِ َ َ ُ َُ َ َ ََّ :
ُكلاب النَّار، شر قتلى تحت أديم السماء ، خير قـتلى مـن قتلـوه ْ ُُ َ َ َ ََ ْ ْ ََ ْ َ ََّ َُ َُّ ِِ ِ َِ َ ْ َ َثـم قـرأ . ِ َ ََّ َيـوم ت﴿: ُ َ ْ ُّبـيض وجـوه وتـسود َ َ َ ٌ ُ ُ َ ْْ َ ُّ

ٌوجوه ُ ِ إلى آخر الآية ﴾ُ َِ ْ ِ ُفقيل له  .َ َ َ َأنت سمعته من رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم ؟ قال : َِ َ َّ ََ َ ُ َ ََ ْ َ ْ ُ ِْ ِ َِ ََّ ِ َ ْ ُلو لم أسمعه : َ ْ َْ ْ َ ْ َ َ
َإلا مرة، أو مرتين، أو ثلاثا، أو أربعا حتى عـد سـ ْ ْ َّ َ َّ ََّ َّ َ ًَ َ ً َ ْ ْ َْ َ َ ًَ َ َ ِ ُبعا مـا حـدثتكموهَّ َ ً ُْ َُ ُ مـذي   ."َّْ ُّقـال الترِّ ِ ِ ْ َ ٌهـذا حـديث : َ َِ َ َ

ٌحسن ِورواه ابن ماجه ، عن سهل، عن ابن عيينةَ ، عن أبي .ََ َِ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ َ ََ ُ َ ََ ٍ َ َ ٍغالـب َ ِ ُأنـه سـمع أبـا أمامـة يقـول": َ ُ ََ َ َ َُ َ َُ َ َِ ُّشر : َّ َ
ُقتلى قتلوا تحت أديم السماء ، وخير ْ َ ََّ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ُ ََ ار، كـلاب أهـل ْ ار، كـلاب أهـل النَّـ ِ قتلى من قتلوا، كلاب أهل النَّـ ِ ِْ ْ َْ َ َُ ُ ُ َْ َ َ ُ َ َِ ِ ِِ ِ َ َْ َ

ًالنَّار ، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا  ُ ْ َُّ َ َ َُ ََ َ ُِ ِ ِ َ َ ْ ْقلت  .ِ َيا أبا أمامة: ُ َ َ ُ ََ َ هذا شيء تقوله؟ قال !َ َ ُ ُ َُ َ ٌَ ْ ْبل سـمعت : َ َِ َ ْ
َّرســول االلهَِّ صــلى ا َ َ ُ ــه وســلمَ َاللهَُّ علي ََّ ََ ِْ ــالى   ."َ ــه تع ــه في قول ــلي رضي االلهَُّ عنْ َوعــن ع َ ْ ُ ْ ََ َ ِ َ َ ََ ٍِّ ــئكم ﴿: َِ ْقــل هــل ننبَ ُ ُ ِّ ُ ْ ْ َُ
ًبالأخسرين أعمالا َْ َْ َ َ ِ َ َقال  .﴾ِْ ِهم أهل النَّهروان": َ َ َْ ُْ ْ َّوعن أبي سعيد، في حديث آخر، عن النَّبي صلى االلهَُّ  ."َُ َ ْ َ ْ َِّ َ َِ َ َِ ٍ ِ ٍ ِِ ِ َ

َعل َيه وسلم قال َ َ ََّ َ َ ٍهم شر الخلق والخليقـة ، لـئن أدركـتهم لأقتلـنَّهم قتـل عـاد": ِْ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْْ ُ ُ َْ ْ َ ُْ ُ ْ ْ َ َ ََ َ ْ َ ِ ِ ُّ َوقـال   ."ُ َ ُلا يجـاوز ": َ ُِ َ َ
ْإيمانهم حناَجرهم َ ْ ُ َُ ِ َ ْوأكثر الفقهاء على أنهم بغاة ، ولا يرون تكفيرهم  ."ُ َ ْ َّ ُُ َ ُِ ْ َْ ٌَ َ ُ ْ َْ َ َ ُ َ ََ َ ََ ََ ِل ابن المنذْر قَا. ِ ِ ُْ َُ ًلا أعلم أحدا : ْ َ َ َُ َ ْ َ

َوافقَ أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين ْ َ َ َِّ َ َْ ْ ْ َُْ ْ َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُوقال ابن عبد البر ، في الحديث الـذي روينـَاه  .َ ْ َ ْ ُ ْ ََ َ ِّ َِ ِ ِ َِّ ْ ْ َ َِ َ :
ُقوله  ُْ ِيتمارى في الفوق": َ ُ ْ ِ َ َ َ ْيدل على أنه لم : "َ َ ُُّ ََّ َُ َ ِيكفرهم؛ لأنهم علقوا من الإسلام بشيء، بحيـث يـشك في َ ُّ َِ َُ ْ َ ْ ُُ َ ُ ِِّ ِ ِ ٍَ ْ َُ َْ ْ َّ ْ ْْ ِ ِِ ُ

ُخروجهم منهْ ِ ْ ُِ ِ ِوروي عن علي أنه لمـا قاتـل أهـل النَّهـر قـال لأصـحابه .ُ ِ ِِ ََ ْ ْ ُ ْ َ ََ َ َ َ َ ََِّ ْ َ ََ َّ ٍّ َ َ ِ ِلا تبـدءوهم بالقتـال: ُ َ َ َِ ْ ِ ْ ُُ ْ َوبعـث  .َ َ َ َ
ْإليهم ِ ْ َأقيدونا بع: َ ِ َ ُ ِ ٍبد االلهَِّ بن خباب َ َِّ ْ َْ ُقالوا  .ِ ُكلناَ قتله : َ َ َ َُّ ْفحينئَذ استحل قتالهم ؛ لإقرارهم على أنفـسهم  .ُ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ٍ ِ ُِ ْ َ َّ َْ َ ََ َ َ ِ ِ ِ َ ُ َ

ْبما يوجب قتلهم َُ ُ َُ َْ ِ ِوذكر ابن عبد البر ، عن علي ، رضي االلهَُّ عنهْ أنه سئل عـن أهـل ال .ِ ْ َ َْ ُ ُ ْ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ََ ْ َِ ِ ِ ُِ َ ِّ َ ََّ َ ٍّ ْنَّهـر ، أكفـار هـم؟ َ ٌُ َّ ُ َ ِ ْ
َقال  ُّمن الكفر فروا : َ َ ْ ِْ ُ ْ َقيل  .ِ َفمناَفقون ؟ قال : ِ َ َ ُ َِ ًإن المناَفقين لا يذكرون االلهََّ إلا قليلا : ُ َ َ ْ ُْ َِّ َّ َُ ُ َ َ ِ َقيـل  .ِ ْفـما هـم ؟ : ِ َُ َ
َقال  ْهم قوم أصابتهم فتنةَ ، فعموا فيها وصموا ، وبغو: َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ُّ ُ ْ ٌ ِْ َِ ٌ َْ ْ َ ْا عليناَ، وقاتلونا فقاتلناَهم ُ ُ ْ َ َ ُ َ ََ َ َ َ ْ ُولمـا جرحـه .َ َ َ ََ ُابـن  ََّ ْ

ِملجم ، قال للحسن  َ َُ َْ َ َ ِْ ِأحسنوُا إساره ، فإن عشت فأنـا ولي دمـي، وإن مـت فـضربة كـضربتي : ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ ْْ َْ َ ّ َُ ٌْ َ ْ َ ْ َِ ُِّ َ َِ َ َ َوهـذا  .َ َ َ
َرأي عمر بن عبد العزيـز فـيهم ، وك َ َ ْ ْ ُْ َ َ َِ ِ ِِ ِْ َ ُِ ِثـير مـن العلـماء ْ َ َ ُْ ْ ِ ُوالـصحيح  .ٍِ َّ َإن شـاء االلهَُّ  -َِ َ ُ أن الخـوارج يجـوز  -ْ َُ َ َ َِ ْ َّ َ

= 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٧   شهداء الواجب في الإسلام             

ُالصنفْ الرابع  ِِّ َّ ِقـوم مـن أهـل الحـق ، يخْرجـون عـن قبـضة الإمـام ، : ُ َ ُ َ ٌِ ْ ِْ َِ َ َْ ْ ُ ْ َْ َ َِّ ِ ْ َ
ُويروم ُ َ ِون خلعه لتأويل سائغ ، وفيهم منعَة يحتاج في كفهـم إلى جمـع الجـيش، َ ْ ُ َ َ ُ ََ ْ ْ َ ْ َْ َ ِْ َ َ ٍْ َ َِ ِِّ ٌ َِ َِ َِ ِ ٍ ْ َ

ِفهؤلاء البغاة ، الذين نذكر في  ُ ُ ْ ََ َُ ُ َِ َّ ْ ََ ِ ِهذا البابُ َ ْ َ ْ حكمهم)١(َ َُ ُْ. 
َِوواجب على الناس معونـة إمـامهم ، في قتـال البغـاة؛ لمـا ِ ِ َِ َُ ُ َ ٌ َ َْ َِ َ َِّ ِْ َ َِ ُ ِ ذكرنـا في أول ِ َّ َ ِ َ ْ َ َ

ِالبـاب َ ِ؛ ولأنهــم لــو تركــوا معونتــه ، لقهـره أهــل البغــيِ، وظهــر الفــساد في)٢(ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َّ ََ َ َ َ َ ْ َُ ْ ْ ُ َ ََ ََ ْ ََ َ َ ُ َ َ ِ  
                                     

= 
ْقتلهم ابتداء ، والإجهاز على جريحهم ؛  ً ِْ ِِ َِ َ ْ َ ْ َُ َ ُ ِ ْ َ ُْ ْلأمر النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم بقتلهم َ َ َ ِّ ِْ ِِ ْ َ َّ َِ ِ ََ ْ َِ َِ ْووعده بـالثواب مـن . َّ َ َ ََ ِ َّ ِ ِ ِ ْ

ْقتلهم ُ َ َ ، فإن عليا ، رضي االلهَُّ عنهْ قال ََ َ َّ َُ  َ ََ ِ َ ِ َلـولا أن ينظْـروا ، لحـدثتكم بـما وعـد االلهَُّ الـذين يقتلـونهم عـلى : ِ َ َْ َ َ ْ َ ُُ ُ ْ َّ ْ َ ُ ْ َُ َ ُ ََّ َ َ َ ِْ ِ ُ َ َ
َلسان محمد صلى االلهَُّ عليه وسلم َ َّ ََّ ََ ْ َِ ٍ ِ َِ َ ِولأن بدعتهم ، وسوء فعلهم ، يقتضي . َُّ ِ َِ َ ْْ ََّ ْ َ ُ َْ َ ُ ِْ ِ َ ِ َحل دمائهم ؛ بدليل ما أخـبر َ َ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َّ

ِبه النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم من عظم ذنبهم ، وأنهم شر الخلق والخليقة ، وأنهم يمرقون مـن الـدين ،  ِّ َ ْْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ْ ْ َ َ َّ َُ ْ ْ َّ ْ َّ ْ َ َ ُُّ ُّ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ
ِوأنهم كلاب النَّار ، وحثه على قتل ْ َ ِّ ََ َ ِ َِ َ ُ َِ ْ َُّ ْهم ، وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتـل عـاد ، فـلا يجـوز إلحـاقهم َ َ ُ ْ ْ َ ُْ ُ ُ ْ ْ ُ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ٍَ ِْ َ ََّ َ َ ِ ِ ْ ِ ِ

ْبمن أمر النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم بالكفِّ عنهْم، وتورع كثير من أصحاب رسول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َْ ْ َّ ََ َ ََّ َِّ ُ َ َّ ْ َ َ ُّ َ َ َِ َ َِ ِ ٌِ َ ََ ِ ِ هِ ِ
ْوسلم عن قتالهم، ولا بدعة فيهم ْ َ َِ ِ ِِ َِ ََّ َْ َِ َ َ ْ  .اهـ"َ

 . يعني باب قتال أهل البغي) ١(

َ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهَما فـإن بغـت إحـداهما : قول االله تبارك وتعالىيشير إلى ) ٢( َُ َ َ َ َْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َِ ِ ِْ َ َْ ْ َ َ ُ ْ ُْ َ َ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِ
ُعلى الأخرى فقاتل َ َِ َ ْ ُ ْ َ َّوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االلهَِّ فإن فاءت فأصلحوا بينهَما بالعدل وأقـسطوا إن َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َِّ ِ ِِ ِ ِ َِ ََ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ِْ ْ َ َّ َِ ََ َ ْ َِ ْ ِ َ
َااللهََّ يحب المقسطين ُِ ِ ِْ ُْ ُ إنما المؤمنوُن إخوة فأصـلحوا بـين أخـويكم واتقـوا االلهََّ لعلكـم ت*ُّ َّ ٌ َّْ ْ ْ َُ َُّ َ ُ َ َ َُْ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َْ َ ِْ َ ِ َرحمـون ﴾ِِ ُ َ  سـورة ْ

َفيها خمس فوائد فَ":  فقد قال رحمه االله.)١٠-٩الآية (الحجرات  ِ َِ ُ ََ ْ َأحدها : َ ُ َ ْأنهم لم يخْرجوا بالبغي عن : َ َ َُ َِ ْ ْ َِ ُ ْ َّْ ُ َ
َالإيمان ، فإنه سماهم مؤمنين  ِْ ِ ُِ ْ َّ َ َُ ُ َّ ِ َ ِ ُالثانية  .ْ ََّ ْأنه أوجب قتالهم : ِ ُ َ َ َِّ َ َ ْ َُ ُالثالثة  .َ َ َّأنـ: َِّ ِه أسـقط قتـالهم إذا فـاءوا إلى أمـر َ ْ ُ ْ َْ ََ َ َ َ َ َُ َ ِ ُ

ُالرابعة  .االلهَِّ  َ ِ ْأنه أسقط عنهْم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم : َّ َ ْ ِِْ ِ َِ ْ َّ َِّ ُ َ ُ ُُ َ َ َ ََ َ َِ ُالخامسة  .َ َْ ِ ِّأن الآية أفـادت جـواز قتـال كـل : َ َ َ َُّ ِ َ ِ َ َْ َ َ ََ َْ
ِمن منعَ حقا عليه  ْ َ َ َْ  َ َ ُوروى عبد .َ ْ َ ََ َ االلهَِّ بن عمرو وقال َ َ َ ُ ٍْ ْ ُسمعت رسول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم يقـول : َ ُ َّ َ ََ َ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َِ َّ :

ُمن أعطى إماما صفقة يده ، وثمرة فؤاده ، فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر يناَزعه ، فاضربوا عنـُقَ " ْ ُ َ ُْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ِْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َِ ُ َ ْ َ َ َ ً َ ََ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ
ِالآخر َ ٌرواه مسلم  ."ْ ْ ُ َِ ُ َوروى عرفجة، قال  .َ َ ُ ََ َ َْ َقـال رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم: ََ َ ُ ََّ َ ُ َ ََ ْ َِ َ ٌسـتكون هنـَات ": َّ َ ُ ُ َ َ
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  ٢٨   شهداء الواجب في الإسلام             

 
ِ الأرض ْ َ  .)١(اهـ"ْ

                                     
= 

ٌوهناَت  َ ُورفع صوته  .َ ْ َ َ ََ َ ْألا ومن خرج على أمتي وهم جميع ، فاضربوا عنقُه بالسيف، كائناً من : َ ْ ُ ُ ٌ َ َ ْ ََ َّ ْ َّ َ َِ ِ ِ َِ ِ َِ َُ ْ َ َُ ُ ََ َ َكانَ َ". 
َفكل من ثبتت إمامته ، وجبت طاعته ، وحرم الخـروج عليـه وقتالـه؛ لقـول االلهَِّ تعـالى  َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َْ َ ُ ُ َِ َ ُ َ ْ َ َ ُّ َِ ِ ِ َ َ ْ ُْ َ ُ َ َ َ َيأيهـا الـذين ﴿: ُ َِ َّ َ ُّ َ

ْآمنوُا أطيعـوا االلهََّ وأطيعـوا الرسـول وأولي الأمـر مـنكْم ْ ُ َّ َُ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ُ َ ََ ُ َ ْوروى عبـادة بـ  .﴾َُ َ َ َ َُ ُ َن الـصامت قـال َ َ ِ ِ َّ ْبايعنـَا ": ُ َ َ
ُرسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم على السمع والطاعة ، في المنشْط والمكره ، وأن لا ننـَازع الأمـر أهلـه َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َْ َْ َّ َّ َ َْ َ ََ ْ َ ْ َّ َ َ ُ ََ ْ َِ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ ََ َّ".  

ُوروي عن النَّبي صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم أنـه َ ْ َ ْ َ ََّ َ َ َ ِّ َُّ َِ َ ََّ ِ َ قـالِ َمـن خـرج مـن الطاعـة ، وفـارق الجماعـة ، فـمات ، ": َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ََّ ْ َ ِْ ِ َ
ٌفميتته جاهلية ََّ َ ُِ ِ ُ َ ٍرواه ابن عبد البر من حديث أبي هريرة وأبي ذر وابـن عبـاس ، كلهـا بمعنـًى واحـد ."ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُ ََ ٍّ َ َ ِّ َِ ُّ َ ُْ ٍ َ ََ َِ ِ َِ ُ. 

َوأجمعت الصحابة رضي االلهَُّ ِ َ ُ َ َ َّ َ َْ َ ْ ِ عنهْم، على قتال البغاة ، فإن أبـا بكـر رضي االلهَُّ عنـْه قاتـل مـانعي الزكـاة، َ ِ ِ ِ ِ َِ َّْ َ َ ََ َ َْ َ َّ َ َْ َُ َ َ ُ َُ ٍ َ ِ َ َِ
ِوعلي رضي االلهَُّ عنهْ قاتل أهل الجمل وصفين وأهل النَّهروان ِ َِ ْ َ َ ُ ََ َ َ ََ ِّ ْ َ َ َْ َْ ََ َ َِ ِ َ َ  اهـ"ٌّ

 ).١٠٩-٨/١٠٦(المغني لابن قدامة ) ١(
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 الفصل الثالث
 هل قتل رجل الأمن وهو يؤدي عمله شهادة؟

 
 من رجال الأمن أثناء تأدية عمله، في أي قطاع من قطاعـات مات نْمَ

نيتـه  الأمن، يحقق فيه صـلاح الـبلاد، ودفـع الفـساد عـن العبـاد، إذا أخلـص
 .وصدق،  مات على عمل صالح، وهذا من علامات حسن الخاتمة

ُعن عبد االلهَِّ بن ْ َحدثناَ رسول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم وهـو :  مسعودَ َ َ ْ َ َُ َ َ ُ ََّ َ ُِ َ َّ َ َّ
ُالصادق المصدوق ُُ ْ ََّْ ًإن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة ": ِ َ ُ ُ ْ ََّ َ َ ُُ َ ْ َ َ َ ُ ََّ ً ْ ِّ َ ْ ِْ َِ ُ َِ ِ ُ َ ِ

ُمثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلـك ثـم يبعـث  ُ َ ْ ً ُ ُ َ َْ ْ َ ََّ ُ ََّ َ َِ ِ ِ َِ َْ ٍااللهَُّ إليـه ملكـا بـأربع كلـمات ُ َِ ْ َِ َ ِ َ َْ ِ ً َ َ ِ
َفيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفْخ فيه الـروح فـإن الرجـل  ُ ُُ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َُّ ُّ َّ َ ٌّ ََّ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ ٌ ََ ََ ْ َِ ْ

ْليعمــل بعمــل أهــل النَّــار حتــى مــا يكــون بينَــه وبينهَــا إلا ذراع فيــس َ َ َ ََ ٌ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ََ ُِ َّ ُ َِ ُ َّ ِ ِ ِْ َ ِبق عليــه ِ ْ َ َ ُ ِ
ُالكتاب  َ ِ َفيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنةْ َ ََّ ُ ْ ََّْ َُْ َُ َ َ َِ ِ ِْ َ َْ ِ وإن الرجل ليعمل بعمـل أهـل ِ ِْ َ َ َ ََّ ْ َ ُ َِ ُ َ َ َّ ِ

ُالجنَّة حتى ما يكون بينهَ وبينهَا إلا ذراع فيـسبق عليـه الكتـاب  ْ َ ٌ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ََ َِّ ِ ِ ِْ َ َّ َْ ُ ِ ْ َ َ ََ ُِ ِفيعمـل بعمـل ُ َ َ ََ ِْ ُ َ
ِأهل ال ْ َنار فيدخل النارَ ََّ ُ ْ َُّ َ ِ")١(. 

فهذا الحديث يدل على أن الموت على عمل صالح من علامات حـسن 
 .الخاتمة

                                     
، ومـسلم في كتـاب )٣٣٣٢(البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم، حديث رقـم أخرجه ) ١(

 ).٢٦٤٣(القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، حديث رقم 
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  ٣٠   شهداء الواجب في الإسلام             

ْعنجاء في الحديث و َحذيفة َ َ َْ َقال ُ ُأسندَت": َ ْ ْ َّالنَّبي َ ِ ε َإلى ِصدري ِ ْ َفقال َ َ َ: 
ْمن" َقال َ َإله لاَ َ َ َّإلا ِ َابتغاء االلهَُّ ِ َ ِ ِوجه ْ ْ َختم االلهَِّ َ ِ َدخل بهَِا هُلَ ُ َ َالجنَّة َ َ ْ. 

ْومن َصام ََ ًيوما َ ْ َابتغاء َ َ ِ ِوجه ْ ْ َختم االلهَِّ َ ِ ُله ُ َدخل بهَِا َ َ َالجنَّة َ َ ْ. 
ْومن َتصدق ََ َّ ٍبصدقة ََ َ َ َ َابتغاء ِ َ ِ ِوجه ْ ْ َختم االلهَِّ َ ِ ُله ُ َدخل بهَِا َ َ َالجنَّة َ َ ْ")١(. 

 .وكذا من مات على عمل صالح يبتغي به وجه االله تعالى
وعمل رجل الأمن عمل صـالح إذا صـدق وأخلـص، وقـد تقـدم مـا 

 يدل على فضله وأهميته؛
َابـن عبـاس قـالفهو عين تسهر لحفظ المـسلمين، يـدخل في حـديث   َ ٍ َّ َْ ِ :

َسمعت رسول االلهَِّ  ُ َ َُ ْ ِε :"ُعيناَن لا تمسهما النَّار َ ُّ َُ َْ َ ِ َ: 
ِعين بكت من خشية االلهَِّ  َِ ْ َْ َ ْ ٌ ََ ْ. 

َوعين بات َ ٌَ ِت تحرس في سبيل االلهََِّْ ِ َ ُِ ُ ْ َْ")٢(. 
وفي عمله حفظ الأمـن والأمـان، وحفـظ الـضروريات الخمـس التـي 

 .حفظ الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل: اتفقت الشرائع عليها
وعمله من الرباط في سبيل االله تعالى في أي قطاع أمني يكون فيه؛ وقد 

َعن سلمان قالجاء  َْ َ َ َ ْ َسمعت ر: َ َُ ْ َسول االلهَِّ ِ ُεيقول ُ ُ ْرباط يوم وليلـة خـير مـن ": َ ْ َ ْ َ َِ ٌٍ ْ َ ٍَ َ ُ ِ

                                     
قــال المنــذري كــما في ). ٢٣٣٢٤، تحــت رقــم ٣٨/٣٥٠الرســالة () ٣٩١ / ٥الميمنيــة (أخرجــه أحمــد ) ١(

، قـال الألبـاني في أحكــام "بــه بـأس لا بإسـناد أحمــد رواه"): ١/٢٣٨(صـحيح الترغيـب والترهيـب 
 .، وصححه لغيره محققو المسند"إسناده صحيح": ٤٣الجنائز ص

 .حديث صحيح سبق تخريجه) ٢(
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  ٣١   شهداء الواجب في الإسلام             

ِصيام شهر وقيامه ِ َِ َ ْ ٍَ َ ِ ِ . 
ُوإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ْ َ ُ ْ َ َُ َّ ُ ََ َ َ ََ َْ ِ َِ َ َ ِ. 

َوأجري عليه رزقه وأمن الفتان َ َُّ ْ ََ َ ُ ْ َ ْ َِ َِ ُْ َِ ِ")١(. 
 عليـه عملـه الـذي فهذا فيه أنه إذا مات على عمله الصالح هذا جـرى

 ! ّكان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان
 ! فما الحال إذا قتل أثناء تأدية عمله؟

ًهذا من باب أولى، بـل يكـون شـهيدا، وهـذا الـذي تـدل عليـه : أقول
 :النصوص وكلام أهل العلم، وذلك للأدلة التالية

أن عمله مـن بـاب الـدفاع عـن الـنفس والمـال والعـرض،  -١
َعن سعيد بن زيد قال الحديث وقد جاء في َ ٍ ِ ِْ ْ َْ َِ َ سمعت رسول االلهَِّ :َ ُ َ َُ ْ ِρيقول ُ ُ ْ مـن :َ َ

ِقتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شـهيد ومـن قتـل دون دمـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َُ ُ َ َ ُ َ َ َُ َ ََ َ ٌَ ٌِ َِ َ
ٌفهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ٌِ َِ ََ ُ ُ ْ َ َ َُ َ ُ َِ ِِ ْ َ َ  قتـل دون مـال غـيره مـن  فإذا.)٢ ("َ

المسلمين ونفس غيره من المسلمين وعرض غيره من المسلمين فهذا أعظـم في 
                                     

 ).١٩١٣(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل االله، حديث رقم )  ١(

، والترمـذي في كتـاب )٤٧٧٢(، حديث رقـم أخرجه أبوداود في كتاب السنة، باب في قتال اللصوص) ٢(
، والنـسائي في كتـاب )١٤٢١(الديات، باب ما جاء فـيمن قتـل دون مالـه فهـو شـهيد، حـديث رقـم 

مـن قتـل ": وأخـرج المقطـع الأول منـه). ٤٠٩٥(تحريم الدم، باب من قاتل دون دينه، حـديث رقـم 
، )٢٤٨٠(ن مالـه، حـديث رقـم  البخاري في كتـاب المظـالم والغـصب، بـاب مـن قاتـل دو"دون ماله

). ١٤١(ومــسلم في كتــاب الإيــمان، بــاب الــدليل عــلى أن مــن قــصد أخــذ مــال غــيره، حــديث رقــم 
َقالوالحديث  ٌهذا حديث حسن صحيح:  الترمذيَ َ ٌ َ َِ َِ ٌ َ َ". 
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 .الأجر
َّويقاتـل اللـصوص إذا أبـوا إلا ": رحمه االله) هـ٤٧٦ت(وقال الباجي  ُّ ُِ ِْ َ ُ ُ ُ ََ َ ََ

َالقتال أو يطلبوا ما لا يجـب أن يعطـوه، قـال مالـك وابـن الق َ َ ْ ْْ َ َ ُ َ ُْ ْ َ ُ ْ ْ ُ ُ ُ َ ٌْ ِ َِ ََ َِ َ ُاسـم وأشـهبَ َ َْ َ ِ ِ: 
ْجهادهم ُ ُ َ ُ، وقال عنهْ أشهب ...ِ َ ُ َْ َ َ َ ً من أفضل الجهاد وأعظمه أجرا:َ ْ َ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ ْْ َِ ْ ٌقال مالـك  .ِ ِ َ َ َ

َفي أعراب قطعوا الطريق ِ َّ َُ َْ ٍ َ َ ِجهادهم أحب إلي من جهاد الروم: ِ ُّ ِْ َِ َِ ِْ ُّ َ ُ َُّ َ ُّ ، وقد قال النَّبي َ ِ َ َ َْ َ
ِصلى االلهَُّ عليه  ْ ََ َ َّوسلمَّ َ ٌمن قتـل دون مالـه فهـو شـهيد": َ ِ َ َ ُ ُ َْ َ ُِ ِ َِ ِوإذا قتـل دون مالـه  ،"ََ ِ َِ َ ُ ََ َُ ِ

ِومال المسلمين فهو أعظم لأجره ِ ِِ ْ ْ َ ََ ِ ُ ْ ََ َ ُ ََ ُْ  .)١(اھـ"ِ
أن عمله يدخل في عمـوم الجهـاد في سـبيل االله، فقـد جـاء  -٢

َعن أبي هريرة رضي االلهَُّ عنهْ أن رسول االلهَِّ ُ َ َ َ ََّ َ َُ ْ َْ ََ ِ َ ُ َ صلى االلهَُّ عليه وسلم قالِ َّ ََ َ َ َ ْ َِ َ ِوالذي ": َّ َّ َ
َنفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل االلهَِّ وااللهَُّ أعلم بمن يكلم في سـبيله إلا جـاء  َ ُ َ ُ َ َُ ُ ْ َ َ ُ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْْ َ َِ ٌ َْ

ِيوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك ِ ِ ِْ ِّ َ َْ َ َّ ُْ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ َّ ُ ُ")٢( 

 "في سـبيل االله": وأمـا قولـه": رحمه االله ) هـ٤٦٣ت(ن عبدالبر قال اب
 عـلى هـذا خـرج ،فالمراد به الجهاد والغـزو وملاقـاة أهـل الحـرب مـن الكفـار

كل من خـرج في سـبيل بـر وحـق وخـير ممـا قـد  ويدخل فيه بالمعنى ،الحديث
ربين أو أمــر االخــوارج واللــصوص والمحــوأباحــه االله كقتــال أهــل البغــي 

من قتل دون ماله ": ε ألا ترى إلى قول رسول االله أو نهي عن منكربمعروف 
                                     

 ).٧/١٧٠(المنتقى شرح الموطأ ) ١(

، ومسلم )٢٨٠٣(حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب من يجرح في سبيل االله، ) ٢(
 ).١٨٧٦(في كتاب الأمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل االله، حديث رقم 
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 .)١(اهـ"فهو شهيد
َقوله صلى االلهَّ عليه وسلم ":رحمه االله) هـ٦٧٦ت(قال النووي  ََّ ََ ْ َ ِْ َ َّ وَااللهَُّ ": َ

ِأعلم بمن يكلم في سبيله َِ َِ َ َْ ُ ْ ْ ْ هذا تنبْيه عـلى الإخـلاص في الغـزو"َ ََ ْ ِْ َ َْ ِ َِ َ َّوأن الثـ، َ َّ َ وَاب َ
ِالمذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه ِ ِ ِ َِ َ َْْ َ ْ َ ُ َ َّ ِ ُ َوقاتل لتكون كلمة االلهَّ هي العليا، ْ ُ َْ ْ ََ َِ ِ َ َ َُ َ ُقـالوا، َِ َ :

ْوهذا الفضل َ َْ َ َّوإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار، َ َ َ ُْ ْ َ َِّ ِ ُ ََ ِ َ ِفيـدخل فيـه مـن خـرج في ، ِ َ ْ ََ ََ ُِ ِ ْ َ
َسبيل االلهَّ في قتال البغ ُ ْ َ ِ ِ ِ ِوقطاع الطريق، اةَ َّ َّ ُ ْوفي إقامة الأمـر بـالمعروف والنَّهـي ، َ َ ْ َِ ُ ْ ََْ ِْ َ َ ِ ِ
َعن المنكْر ونحو ذلك ِ َ ْ َ َْ َ ُْ َوااللهَُّ أعلم. َ ْ َ   .)٢(اھـ"َ

لاشـتراك الجميـع ": رحمه االله) هـ٨٥٢ت(لاني قسعوقال ابن حجر ال
 ؛ وتوقف بعض المتأخرين في دخول من قاتـل دون مالـه ...في كونهم شهداء

 وقـد أشـار في الحـديث إلى اختـصاص ،لأنه يقصد صون ماله بداعيـة الطبـع
 أنـه : والجـواب"!واالله أعلم بمن يكلم في سـبيله":ذلك بالمخلص حيث قال

يمكن فيه الإخلاص مع إرادة صون المال كـأن يقـصد بقتـال مـن أراد أخـذه 
ع ولا منه صون الذي يقاتله عن ارتكاب المعصية وامتثال أمـر الـشارع بالـدف

يمحض القصد لصون المال فهو كمن قاتل لتكـون كلمـة االله هـي العليـا مـع 
 .)٣(اهـ"تشوقه إلى الغنيمة

ــأمر االله،  -٣ ــام ب ــه هــذا مــن القي ــل ولأن عمل ومــن قات
                                     

 )٥/٩٧( الاستذكار )١(

 ).١٣/٢٢(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(

 .)٩/٦٦١(فتح الباري  )٣(
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لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله، وعمله في دفـع الخـوارج 
مية أعـمال ما يدعيه بعضهم من تسًوالبغاة أجدر أن يسمى جهادا من 

  !ًترويع المسلمين والآمنين وإفساد الممتلكات جهادا
 الظلم أرباب جهاد وأما": رحمه االله) هـ٧٥٩ت(قال ابن القيم 

 عجـز فـإن قـدر إذا باليـد : الأولى : مراتـب فثلاث والمنكرات والبدع
 مـن مرتبـة عـشر ثلاثـة فهـذه بقلبـه جاهـد عجـز فإن اللسان إلى انتقل
 من شعبة على مات بالغزو نفسة يحدث ولم يغز ولم مات من و ،الجهاد
 . )٢(فعده من الجهاد. )١(اهـ"النفاق

ولأن عمله هذا فيه قيـام بالواجـب تجـاه ولي الأمـر،  -٤
الذي جاءت النصوص في تعظيم طاعته، وتؤذن أن من أطـاع الأمـير 

 فقد أطاع االله، ومن أطـاع ε، ومن أطاع الرسول τفقد أطاع الرسول 
 !نةاالله دخل الج

َعن أبي هريرة قالا جاء ولم -٥ َ َ َ َْ ُْ ِ َ ُقال رسول االلهَِّ : َ َُ َ َε :" َما تعدون ُّ َُ َ
ْالشهيد فيكم؟  ُ ِ َ ِ َّ 

ُقالوا ٌيا رسول االلهَِّ من قتل في سبيل االلهَِّ فهو شهيد : َ ِ َ َ ُ ْ ََ ُِ ِ َ َ ُ َِ َ َِ. 

                                     
 ).٣/١٠(زاد المعاد ) ١(

 .٣٢٩-٣٢٦رد على الأخنائي صال: ، نقل عبارة ابن تيمية بهذا المعنى، انظر ١٨ وسبق ص)٢(
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َقال ٌإن شهداء أمتي إذا لقليل : َ َِ َ ً َِّ ِِ َّ َُ َ َ ُ. 
ُقالوا َفمن هم ي: َ ْْ َُ َا رسول االلهَّ؟ِ َ ُ َ 
َقال َمـن قتـل في سـبيل االلهَِّ فهـو شـهيد ومـن مـات في سـبيل االلهَِّ فهـو : َ ُ ْ َ َ ُ َْ َ ُِ ِِ َِ َ َ َ َِ َِ ٌ ِ َ َ ِ

ٌشهيد ومـن مـات في الطـاعون فهـو شـهيد ومـن مـات في الـبطن فهـو شـهيد  ٌ ٌِ ِ َِ َ ََ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ْ َ َِّ ْ ِ َِ ُ ََ َ َ َِ
ٌوالغريق شهيد ِ َ ُ ِ َ ْ َ")١(. 

َعن أبي هريرة  َ َْ ُْ ِ َ َقالَ ِجاء رجل إلى رسـول االلهَِّ ": َ ُ َ َ ََ ِ ٌ ُ َεفقـال َ َ َيـا رسـول االلهَِّ : َ ُ َ َ
ِأرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ َ َ َ ََ ْْ َ َ َُ ِ ُ ُ َ ٌْ ِ َ 

َقال َفلا تعطه مالك: َ َ َ ِ ِ ْ ُ َ َ . 
َقال ِأرأيت إن قاتلني؟ : َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ََ 
َقال ُقاتله : َ ْ ِ َ. 
َقال ِأرأيت إن قتلني؟ : َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ََ 
َقال ٌأنت شهيد فَ: َ ِْ َ َ َ. 
َقال ُأرأيت إن قتلته؟: َ ُْ َْ َ ْ ِ َ َ ََ 
َقال ِهو في النَّار: َ ِ َ ُ")٢(. 

يمن يدافع عن نفسه، فما الحال فـيمن يـدافع عـن ففإذا كان هذا الحال 
 !نفسه وغيره من المسلمين، طاعة لولي أمره؟

                                     
  ).١٩١٥( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، حديث رقم )١(

ُباب الدليل على أن من قصد أخذ مـال غـيره بغـير حـقٍّ كـان القاصـد أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، )  ٢( َ َِّ َ ْ َ َ َ ََّ َ َ ْ َِ ِْ ْ َ ََ َ َِ ِ ِِ ْ َ َ َ ِ
ْمهدر الدم في حقه وإن ِِّ َ َ ِْ ِ ِ َّ ََ ٌ قتل كان في النَّار وأن من قتل دون ماله فهو شهيدُ ِ َ ََ ُ ُ ْ ََ َ َ ُ َّ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ ِ  ).١٤٠(، حديث رقم ِ
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  ٣٦   شهداء الواجب في الإسلام             

إن  -فهذا كله يبين أن من يقتل من رجال الأمن أثناء تأدية عملـه هـو 
 .شهيد في سبيل االله تعالى، كما دلت عليه الأدلة السابقة -الله شاء ا

 .)١(و لا يشهد لمعين بالشهادة
 

                                     
 ).لا يشهد لمعين بأنه شهيد:  (انظر تفصيل ذلك، في المسألة الثالثة من الفصل التالي) ١(
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  ٣٧   شهداء الواجب في الإسلام             

 الفصل الرابع
 مسائل وأحكام

 
 مسألة 

 الشهيد أقسام
َواعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام": رحمه االله) هـ٦٧٦ت( قال النووي   ْْ َ َ َ ََّ َِ َّ َ ْ َ: 

َأحدها  َ َالمقتول في حرب بـسب: َ ََ ِْ ِ ُ ْ ْب مـن أسـباب القتـال فهـذا لـه حكـم َْ ُ ُ َ َ َْ َْ َ َ ِ ِْ َ ٍ
ِالشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ِْ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َْ َّ َُّّ ََ َّ ْ ُّ ََ َُ َ ِ َِ . 

ِوالثاني  َّ َشهيد في الثواب : َ َّ ِ ِ َدون أحكام الدنيا] يعني في الآخرة[َ ْ ُْ ُّ َ َوهـو  ،َ َُ
ُالمبطون  ْ ُوالمطعون ، َْ َْ ْوصاحب الهـدم ، َْ َ ْ ِ َ ِومـن قتـل دون مالـه ، َ ِ َِ ََ ُُ ْ ْوغـيرهم ممـن ، ََ ََّ ِ ْ ْ َ

ِجاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيدا فهذا يغسل ويصلى عليه ولـه في  ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َّْ ََّ ْ ََ َ َ ً َِ ِ َ
َالآخرة ثواب الشهداء  َ َُّ َ َ ِ َولا يلزم أن يكون مثل ث، ْ ْ ِْ ُ َ َ ََ َ ْ َّواب الأول َ ََ ْ . 

ِوالثالث  َّ ُمن غل في الغنيمة وشبهه : َ ْ َ ِْ َِ ََ َْ ْ مـن وردت )١(]ًكمن قتل مدبرا[َِّ َ َ َْ َ
ِالآثار بنفَي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار فهذا له حكم الـشهداء في  َِ ً ََ ُ ُ َ َ َُّ َْ َُ ْ َ َْ َ َّ ُ َ ْ َْ ِْ ِِ ِ ِ ِ

َّالدنيا فلا يغسل َ ُ ََ َ ْ َولا يصلى عل، ُّ ََ َّ َ ُ ِيه َ َوليس له ثوابهم الكامـل في الآخـرة، ْ ِْ ِْ ْ َ َِ َ َ ُ َ ْ َوااللهَّ . ََ َ
َأعلم ْ  .)٢(اهـ"َ

                                     
ــين معقــوفتين مــن كــلام النــووي رحمــه االله نفــسه، في شرحــه لــصحيح مــسلم ) ١( ــادة ب هــذه الزي

)١٣/٦٣ .( 

 ).٦/٤٤(، وانظر فتح الباري )٢/١٦٤( شرح النووي على صحيح مسلم )  ٢(
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  ٣٨   شهداء الواجب في الإسلام             

 :مقساثلاثة أ الشهداءف
 مقـبلا الكفـار حـرب في يقتـل مـن وهو : الآخرة وشهيد الدنيا شهيد

 .مخلصا مدبر غير
 أجـر جـنس مـن يعطـون أنهـم بمعنـى ذكـر من وهو:  الآخرة وشهيد

 .الدنيا في أحكامهم عليهم تجري ولا الشهداء
وشهيد في أحكام الدنيا لا الآخـرة، فتجـرى عليـه أحكـام الـشهيد في 

 . الدنيا
 مسألة

لا يعامل رجال الأمن معاملة الصائل، بل الواجب أن يسلم لهم، لأنهم 
 .يمثلون ولي الأمر

، فقد τألا يعارض هذا تصرف عبداالله بن عمرو بن العاص : فإن قيل
ٍ جريجابْنعن جاء  ْ َ قال َُ ُأخبرني سليمان الأحول: َ ْ ََ ْ َْ ُ َ ُ َ َِ ْ ِ أن ثابتا مولى عمر بن عبد :َ ْ ْ َْ ُِ َ َ ََ ً ِ َ َّ َ

ُالرحمن أخبره َ َ َّْ َ ِ َ َأنه لما كان بين عبد االلهَِّ بن عمرو وبين عنبْـسة بـن أبي سـفيان " :ْ ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ ْ َ ُُ َ ْ ْ ِْ َ َِ َِ َ َ َ ٍَ ِ َ ََّ َّ
َما كان تيسروا للقتال فركب خ َ َِ ِ َِ َّ ََ َِ َ َْ ُ ُالد بن العاص إلى عبد االلهَِّ بـن عمـرو فوعظـه َ َ ْ ْ َ ُ َْ ََ َ ٍَ ْ ِ ِ َِ ِ ِ ْ ُ

ٍخالد فقال عبد االلهَِّ بن عمرو  ْ َ َُ ْ ُْ ٌَ َ َ ِ َأما علمت أن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم : َ َ ُ َ ْ ََّ َ ََ ْ َِ َ َ ََّ َّ َ َِ

َقال ٌمن قتل دون ماله فهو شهيد": َ ِ َ َ ُ ُ َْ َ ُِ ِ َِ ََ")١(.  

                                     
ً، مقتـصرا، )٢٤٨٠(أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب من قتل دون ماله، حديث رقـم ) ١(

ِباب الدليل على أن مـن قـصد أخـذ مـال غـيرعلى المرفوع، ومسلم في كتاب الإيمان،  ْ َ ََ َِ َ َ َّْ َ ََ ََّ ْ ََ ِ َه بغـير حـقٍّ كـان ِ َ َ ِ ْ َ ِ ِ
ار وأن مـن قتـل دون مالـه فهـو شـهيد ٌالقاصد مهدر الدم في حقه وإن قتـل كـان في النَّـ َّ َ ُِ َ ََ ُ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ ِّ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ِ ِ ِِ ِ ، حـديث رقـم ِ

= 
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  ٣٩   شهداء الواجب في الإسلام             

 إلى مـا "ما كـان": أشار بقوله ": رحمه االله )هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 
في ] بن شريح عن أبي الأسود في روايته للحديث أخرجه الطـبري[بينه حيوة 

أن عاملا لمعاوية أجرى عينا من مـاء ليـسقي بهـا أرضـا :  فإن أولها... روايته 
فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فأراد أن يخرجـه ليجـري العـين منـه إلى 

واالله لا تخرقـون : قبل عبد االله بن عمرو ومواليه بالـسلاح وقـالواالأرض، فأ
حائطنا حتى لا يبقى منا أحد فذكر الحديث والعامل المذكور هـو عنبـسة بـن 
. أبي سفيان كما ظهر من رواية مسلم وكان عاملا لأخيه عـلى مكـة والطـائف
ا والأرض المذكورة كانت بالطائف وامتنـاع عبـد االله بـن عمـرو مـن ذلـك لمـ

 .؟)١(اهـ"يدخل عليه من الضرر
ــصرف عبــداالله بــن عمــرو : والجــواب  واقعــة عــين، لا نعــرف مــا τت

ملابساتها، وفعله في ظاهره مخالف لما دلت عليه الأحاديث من واجب الصبر 
 . على جور الإمام، حتى وإن جلد الظهر وأخذ المال

َعن أبي سلام قال َ ٍَّ َ ِ ِقال حذيفة بن الـيمان: َ َ َ ُ ْ ْ ُْ َُ َ َ ُ قلـتَ ْ ا : ُ ُيـا رسـول االلهَِّ إنـا كنَّـ َّ ِ َ ُ َ َ
ٍّبشر َ ٌّ فجاء االلهَُّ بخير فنحَن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ِ َ ِ ٍْ َ ْ ََ َ ْ َ ُ ْ َْ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ ِ 

َقال  ْنعم: َ َ ُقلت . َ ْ ٌهل وراء ذلك الشر خير؟: ُ ِّْ َ ََ َّ َ ِ َ َ ْ َ 
َقال  ْنعم: َ َ ُقلت . َ ْ ٌّفهل وراء ذلك الخير شر: ُ َ ِ ْ َ ََ َ َْ َْ ِ َ  ؟َ

                                     
= 

)١٤١.( 

 .، بتصرف)٥/١٢٣(فتح الباري )  ١(
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  ٤٠   شهداء الواجب في الإسلام             

َقال  ْنعم: َ َ ُقلت . َ ْ َكيف؟: ُ ْ َ 
َقال  ُيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنُّون بسنَّتي وسـيقوم : َ َ ُ ْ ُ َ َُّ َ َ ٌ َُ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ َِ َ ُ ََ َْ َ ُ

ٍفيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ْ ِ ِ َ ْ ُ ُ ْْ ُ ُُ َ ُ َِ ِ ِ َِّ ُ ُ ٌ ِ ِ. 
َقال  ُقلت: َ ْ َكيف أصنعَ يا رسول : ُ ُ َ َ ُ ْ َْ َ َااللهَِّ إن أدركت ذلك؟َ ِ َ ُْ ْ َ ْ َ ِ 
َقال  ْتسمع وتطيـع للأمـير وإن ضرب ظهـرك وأخـذ مالـك فاسـمع : َ َ ْ َ َ ُ َ َُ ْ َ ُ َ َْ َ َ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ُِ َ ِ ُ ِ ِ َ ُ َ

ْوأطع َِ َ.")١(. 
َوتابع أبا سلام خالد بن خالد اليشكري قال َْ ِّ َ ِْ ُ ْ ٍ ِ َِ ْخرجـت زمـان فتحـت : َِ َ َُ ِْ ُ َ َ َ َ

َتسترَ حتى قدمت الكوفة ف َ َ َُ ْ ُ ْ ُ ِْ َّ ْدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع من َُ ٌ َ ُ َ َِ ِ ٍَ َ َ ٌَ ْ َْ َْ َْ َ َِ َ ِ ِ ُ َ
َالرجال حسن الثغر يعرف فيه أنه من رجال أهـل الحجـاز قـال َْ َِّ َِ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َِ َِّ ُ َ َ ِِّ ُفقلـت: ْ ْ ُ ْمـن : َ َ

ُالرجل؟ ُ ُفقال القوم  َّ ْ َ َ َْ ُأو ما تعرفه؟: َ ْ َُ ِ َ َ ُفقلت  !َ ْ ُ  .لاَ: َ
ُفقالوا  َ ِهذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول االلهَِّ : َ ُ َ َُ َ َ ُ ْ ْ ُِ ِ ْ ُ َ َ َ َρ. 

َقال فقعدت وحدث القوم فقال ْ ََ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ََّ َإن النَّاس كانوا يـسألون رسـول االلهَِّ : ُْ ُُ َ َْ ََّ َ َُ َ ِ
ρعن الخير وكنتْ أسـأله عـن الـشر فـأنكر ذلـك القـوم عليـه فقـال لهـ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ُ ِْ ِْ ْ ْ ُ َ َ َْ َّ َ ُ َُ َ ْ َْ َ ْ َ َِّ َ ُ ِّإني : مِْ ِ

َسأخبركم بما أنكرتم من ذلك ِ َِ ْ ْ ْ َ ْ ُ َُ َْ َ ِ ُ ِ ْ ُ: 
ْجـاء الإسـلام حــين جـاء فجــاء أمـر لــيس كـأمر الجاهليــة وكنـْت قــد  َ َ َُ َُ ََ َّ َ ْ َ َ َِ ِِ ِ َ ْ ٌ ْ َ َ ُ ْ َْ َ ِْ َ َ ِ

َأعطيت في القرآن فهما فكان رجال يجيئون فيسألون عـن الخـير فكنـْت أسـأ َْ ْ ْ ً َْ ُُ َ ُ َ ُ ُْ ََ َ َ َ َ َ َ ُِ َ ْ َ َ ْْ ُ ٌ ِْ ِِ ِ ُله ِ ُ

                                     
لمين عند ظهـور الفـتن، حـديث رقـم  أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المس)١(

)١٨٤٧.(   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٤١   شهداء الواجب في الإسلام             

ُعن الشر فقلت َّ َْ ُ َ ِّ ٌّيا رسول االلهَِّ أيكون بعـد هـذا الخـير شر كـما كـان قبلـه شر؟: ْ ٌَّ َُ ْ َ ْ َ َ ََ ْ ََ َ َ َُ ََ ْ ُ َِ َ َ ُ َ  
َفقال َ ْنعم: َ َ َقال . َ ُقلت: َ ْ َفما العصمة يا رسول االلهَِّ: ُ ُْ َ َ ََ ُْ َِ. 

َقال  ُالسيف: َ ْ َقال . َّ ُقلت : َ ْ ِوهل بعد هذا السيف : ُ ْ ْ َ ََّ َ َ ََ ٌبقيةْ َّ َِ. 
َقال  ٍنعم تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن: َ َ َ َ ََ ََ ٌَ َ ْ ََ ْ ٌ َ َُ ٍ َ َ َ ِْ ُ. 
َقال  ُقلت : َ ْ َثم ماذا؟ : ُ َُ َقال َّ ٍثم تنشْأ دعاة الضلالة فإن كـان اللهَِِّ يومئـذ : َ ِ َِ َّْ َ َُ ْ َ َ َُ َِ َ َّ َُ َُ

َفي الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالز ْ َ َ َْ َ َ ٌ ََ َ َ َْ ََ َ ْ ََ َ ِ ِ َ ٌّمـه وإلا فمـت وأنـت عـاض ِ َ َ ْْ َ َ َ ُُ َْ َّ ِ
ٍعلى جذل شجرة َ َ َ َِ ِْ َ. 

َقال  ُقلت : َ ْ َثم ماذا؟ قال : ُ َ َ َُ ْيخْرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار مـن : َّ َ ُ َ ْ َ َّ َُ ٌ ٌ َ َ َُ َ ََّ َ ِ َ ُ َ
ُوقع في ناره وجب أجره وحـط وزره ومـن وقـع في نهـره وجـب وزره  َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َُ َ َ ُ ُْ ِْ ِ ِ ِِ ِِ َ َ َّ ََ ِ َّوحـط َ ُ َ

َأجــره قــال َ ُ ُْ ــت: َ ُقل ْ َثــم مــاذا؟ قــال: ُ َ َ َُ ــتج المهــر فــلا يركــب حتــى تقــوم : َّ َثــم ينْ ْ ُ َُّ َ َ َُ َّ ََ ُ ُ ْ ُ َُ ُْ
ُالساعة َ َّ")١(. 

ِقال ابن المنـْذر  ُِْ َْ َّوالـذي عليـه أهـل العلـم أن ": رحمـه االله) هــ٣١٨ت(َ َِ َْ ْ َ َِّ ِ ِْ ْ ََ
َللرجل أن يدفع  َ َُ ْْ َ ِ َّ َّإذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن ] عن نفسه وعرضه وماله[ِ ْ ُ ََ َُّ ِْ ِ ِِ َ َْ ًَ ِ ِ

                                     
، وابـن حبـان )٢٣٤٢٩، تحـت رقـم ٣٨/٤٢٤الرسـالة (، )٥/٤٠٣الميمنيـة ( أخرجه أحمـد في المـسند )١(

ُالصدع": وجاء في تمام الحديث). ١٣/٢٩٨الإحسان ( َمن َّْ ِالرجال ِ َ ُالضرب: ِّ ْ ُوقوله.  َّ ْ َُ ُفما العـصمة ": َ ْ ََ َْ ِ
ُمنهْ َ قال؟ِ ٍكان قتادة يضعه على الردة التي كانت في زمن أبي بكر  "ْيفَُّ الس:َ ْ َ ََ َّ ُ ُ َ َِ َِ َ َِّ ْ َ َِ َ ُ َِ َِّ َ ُوقوله. ََ ْ َُ ٍإمارة عـلى أقـذاء ": َ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ ِ

ٌوهدنة َ ْ ُ ُ يقول"َ ُ ٌ صلح :َ ُقولهوَ. ُْ ُْ ٍعلى دخن": َ َ َ َ َ يقول على ضغائن"َ َِ َ ََ َ ُ أن فيهـا متابعـة : وفائدة هذه الرواية . "ُ
والحـديث صـححه ابـن . بي سلام عـن حذيفـة، فتجـبر الانقطـاع الحاصـل بيـنهما، واالله أعلـملرواية أ

 يُركـب فـلا المهـر ينـتج ثـم": قولـه دونوحسنه محققو المسند . حبان، وصحح إسناده محقق الإحسان
 ."الساعة تقوم حتى
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  ٤٢   شهداء الواجب في الإسلام             

ِكل من يحفظ عنهْ من علماء الحديث المجمعين عـلى اسـتثناَء الـسلطان للآثـار  َ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُْ ْ َ ُّّ ْ َ َ ْ َِ َِ َُ َ ُ َ ُْ ْ ُ ْ
ِالواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َّ َ ََ ْ ْ َْ َْ ْ َْ ِ ِ َِ ِ ِِ  .)١(اهـ"َ

 مسألة
ترجى : ّلا يشهد لمعين بأنه شهيد، وان له الجنة إلا ما جاء فيه نص، وإنما يقال

له الشهادة، لأن المعين قد تكون قامت عنده موانع تمنع من حكم الشهادة، 
 .ولا نعلمها

َعن محمد بن سيرين ، قـال  َ َ ْ ِْ ِ ِِ َّ َ ُ َنبئـت عـن أبي العجفـاء الـسلمي ، قـال: َ َ َْ َِّ ُِّ ِ ْ َ ْ ِِّ َ َ ُ ْ ُ :
ُسمعت عمر يقول ُ َ َْ َ َُ ُ َوأخرى تقولونها لمن قتـل في مغـازيكم أو مَـات": ِ َ ْ َ َ َْ ْ ََ ُُ ِ َ ِ َ َ ُِ ُِ َُ َ َقتـل : (ْ ِ ُ

ًفلان شهيدا ِ َ ٌ ًمات فلان شهيدا(َ، و )ُ ِ َ ٌ ُ َ ْ؛ ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته، أو )َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ ََ َ َِ ِ َ َ َ َ َ َ ْْ ُ َّ َ
َدف راحلته ذهبا، أو ورقا يلت ْ ََ َ ْ ً ًَ َِ َ َ ِ ِ ِ َ َمس التجارة، لا تقولوا ذاكم ، ولكن قولوا كما َّ ْ ََ ُُ َ ُ َُ َ ُْ َ َ ُِ َِ َ ِّ

ٌقــال النَّبــي، أو كــما قــال محمــد  َّ َ َُّ ُ َ ََ ََ ْ َ ِρ :" ِمــن قتــل أو مــات في ســبيل االلهِ ، فهــو في َِ ُ ْ َْ ُِ ِ َ َ ََ َ َ ِ

ِالجنَّة َ ْ")٢(.  
َباب لا يقول فلان شهيد ق": من تراجم البخاري رحمه في جامعهو ٌ َ ُ ٌُ ِ َ ُ ََ َال َ

َأبو هريرة عن النَّبي صلى االلهَُّ عليـه وسـلم َ ِّ َ ََّ ََ ْ َ ْ ْ ُِ َ ََّ ِ َ ُ ِااللهَُّ أعلـم بمـن يجاهـد في سـبيله ": َ ِ ِ َِ َ َ ُِ ُ ِ ُ ْْ َ َ

                                     
 .، بتصرف)٥/١٢٤(نقله في فتح الباري )  ١(

، ، )٣٤٠، ٢٨٥ تحـت رقـم ٤١٩، ١/٣٨٢الرسـالة (، )٤٨، ١/٤٠الميمنيـة ( أحمد في المـسند أخرجه )٢(
والحـديث صـححه ). ٣٣٤٩(في كتاب النكـاح، بـاب القـصط في الأصـدفة، حـديث رقـم  النسائيو

 .الألباني في صحيح سنن النسائي، وصححه محققو المسند
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  ٤٣   شهداء الواجب في الإسلام             

ِوااللهَُّ أعلم بمن يكلم في سبيله ِ ِ َِ ُ َ ُِ َ َْ ُ ْ َْ َ")١(.  

ــهثــم أورد بــسنده  ُعــن ســهل بــن ســعد الــساعدي رضي االلهَُّ عنْ ِّ ْ ْ ْ َْ ََ ِ ِ ِ ٍَ َّ َ َِ َّأن": ِ َ 
ُرسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول  َ َ ُ ُْ ْ َّ َ َُ َ َ َّ َ َ ُ ََ ْ َ َ ََ َ َُ َِّ ْ ََ َ َ ْ َُ ِ
ــسكرهم وفي  ــال الآخــرون إلى ع ــسكره وم ــلم إلى ع ــه وس ــلى االلهَُّ علي ِااللهَِّ ص َ َ َ ْ َْ ْ ُ َ ْ َ َِ ِ َِ ََ َ ََ َ َِّ َِ َ ْ َ َّ َِ ِ

َّأصحاب رسول االلهَِّ صلى  َ َ ِْ ُ َ ِ َّااللهَُّ عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فـاذة إلا َ َ َ ٌ َّ َِ ً ً ََّ َ َّ ََ ُ َ ُ َ َْ ْ َ َ َُ ِ َ
َاتبعها يضربها بسيفه فقال َ َ ِ ِ ْ َ َ َ ََ َ ُِ ِ ْ ُ ما أجزأ منَّا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول :َّ َ ُْ َ َ َ ََ َ ٌ َ ُ َ َ َ َ ََ َْ َ ْ َ َْ ٌ ِ
َااللهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ َّ أما إن:َّ ِ َ ارَ ِه من أهل النَّـ ِ ْ َ ْ ِفقـال رجـل مـن القـوم  .ُِ ْ ْ َُ َ َْ ٌ َِ َأنـا : َ َ

َصاحبه قال َ ُ ُ َ فخرج معه كلـما وقـف وقـف معـه وإذا أسرع أسرع معـه قـال:َِ ََّ َ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ ْ ْ َ َ َ ََ ََ َ ِ َ َ ُ َ: 
َفجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضـع نـصل سـيفه بـالأ ْ َ َْ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ َ ْ ً ُ ُ َ َُ ْ ْ ََّ َ ًَ ََ َ ََ ِرض ِ ْ

ِوذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسـول االلهَِّ  ُ َ َّ َ َ َ َ َّ َْ َِ ُ َ َُ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ َ َ ُ َ َُ َ ِْ ِ َِ َ ََ
َصلى االلهَُّ عليه وسلم فقال َّ ََ َ َ َ َ ْ َِ َ َ أشهد أنك رسول االلهَِّ قال:َّ َُ ُ َ َ َّ َُ ََ َ وما ذاك:ْ َ َ َ قال؟َ ُ الرجل :َ ُ َّ

َالذي ذكرت ْ َ َ ِ اس ذلـك فقلـتَّ ُ آنفا أنه من أهل النَّار فـأعظم النَّـ ْْ ُ َ َ َ َ ًَ ِ ِ ُِ ْ َُ َ ِ ِ ْ َ ِ أنـا لكـم بـه :ََّ ِ ْ ُ َ َ َ
ِفخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه  ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ َ ْ ً ُ َ ُ َْ ْ ْ َّ ََ َْ َ ََ َ ًَ َ َُ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ َ

َفي الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل  َْ َّ ْ َْ ََ ُ َ ُِ ْ َ َ ُ َ َ َْ ِ َ َّعليه فقتل نفسه فقال رسـول االلهَِّ صـلى ِ َ ُ ُْ َ َ َُ َ ََ َ ْ َ ََ َ ِ َ
َااللهَُّ عليه وسلم عندْ ذلك ِ ِ َِ َ َ ََّ ََ ْ اس :َ ِ إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنَّة فيما يبدو للنَّـ َِ ِ ُِ ْ َ ْ َ َُ َ َ َ َّْ َ ُ َ َِ ْ َ َّ ِ

ِوهو من أهل النَّار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النَّار ِِ ِْ ْ َُ ََ ُ َ ََ َ ََّ ْ َ ُ َ ْ َ ََّ ِ اس وهـو ِ َ فيما يبـدو للنَّـ َ ْ َُ ِ ِ ُِ َ

                                     
 .صحيح سبق تخريجه. حديث متفق عليه) ١(
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  ٤٤   شهداء الواجب في الإسلام             

ِمن أهل الجنَّة َِ ْ ِ ْ َ ْ")١(
.  

ِعبد االلهَِّ بن عباس قـال حـدثني عمـر بـن الخطـاب جاء عن : فإن قيل  َّ َ ََ ُ ْ َ َّ ُ ْ ْْ َُ َ ُ َ َِ َّ ٍ
َقال ِّلما كان يوم خيبر أقبل نفـر مـن صـحابة النَّبـي ": َ ٌ َ َ ُِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ْ ََ َ َََّ َ َρ ُفقـالوا َ ٌ فـلان شـهيد :َ ِ َ ٌ َ ُ

ُلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسـول االلهَِّ فُ َ ُُ َ َ ُّ ََ َ ٌ َ ُ َ َ ٌ ٌَ َّ ٌِ َِ َ ٍَ ُ ََρ: كـلا َّ َ
ُإني رأيته في النَّار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول االلهَِّ  َ َُّ َ َّ َ ْ ََ ُ ٍ ٍَ ْ َ َ ُ ُ َْ َِّ ََ ِ ِِ ُ ِρ: يا ابـن الخطـاب ِ َّ َ َ ْ َْ

َّاذهب فناَد في النَّاس أن َ ِ ِ ِ َ ْْ َه لا يدخل الجنَّة إلا المؤمنوُن قالَ ُْ َّ ْ ُ ََ َ َِ ْ ِ َ ُ ْ َ ُ فخرجـت فناَديـت :ُ ُْ َ َْ ََ َ
َألا إنه لا يدخل الجنَّة إلا المؤمنوُن َِ ْ ُْ َّ ْ ُ َ َِ َِ ُ ْ ََّ ُ والحديث فيه دليل على جواز إطلاق .  )٢("َ

 الـصحابة ذلـك بـل لفظ الشهادة لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم ينكر عـلى
 ؟فلان شهيد وفلان شهيد:  كانوا يقولونأقرهم حيث

ً، استبشارا بإقرار الرسول "فلان شهيد": إنما قال الصحابة : فالجواب
ρّولذلك لما أطلقـوا الوصـف عـلى مـن علـم .  لهؤلاء الذين وصفوهم بذلك

ْكلا إني رأيته في النَّار في بر": ρ أنه لا يستحقه لم يقرهم، فقال ρرسول االله  َُ ُ ِْ ِِ ُ َ ِّ ِ َّ ٍدة َ َ
ٍغلهــا أو عبــاءة َ َ ْ ََ َ َّ َيــا ابــن  ": ρ، بــل إن تمــام الحــديث يؤكــد هــذا، وهــو قولــه "َ ْ َ

َالخطاب اذهب فناَد في النَّاس أنه لا يدخل الجنَّة إلا المؤمنوُن  َ َ ْ َِّ ِْ ُْ َّ ْ ُ َ ِْ َ ُ ْ ََّ ُ ْ ََ ِ ِ َ َقالِ ُ فخرجـت :َ ْ َ َ َ
ُْفناَديت ألا إنه لا يدخل الجنَّة إلا الم َّ ْ ُ َ َِ َِ ََ ُ ْ ََّ ُ ْ ََ َؤمنوُنُ ِ ْ". 

فـلان ": قـولهمأن ، هو الذي نبه الناس عـلى τر أن ابن الخطاب ّوتذك
                                     

، ومسلم في كتـاب )٢٨٩٨( يقول فلان شهيد، حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب لا) ١(
 ).١١٢(الإيمان باب غلظ تحريم الغلول، حديث رقم 

 ).١١٤(أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول، حديث رقم ) ٢(
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  ٤٥   شهداء الواجب في الإسلام             

َلعلـه أن يكـون قـد أوقـر َ، ف أن يقولوه، لا ينبغي"ًقتل فلان شهيدا"، "شهيد َ َ َ ْْ َ ُ ََ َْ ُ َّ َ
َعجز دابته، أو دف راحلته ذهبا، أو ورقا يلتمس التجارة ِّ ََ ََ ُ َ َ ْ ً َ ْ َّ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ًَ َِ َ ََ َّ َ وانـع تمنـع ؛ فهـذه مَ

إطلاق وصف الشهادة، وهي أمور غيبية، ولذا فـنحن نرجـو لقتيـل المعركـة 
 !الشهادة، واالله أعلم بحاله

 مسألة
ًعمل رجل الأمن في الأخذ على يد الباغين في الأرض فسادا، ومنع أصحاب 

 .الغدر من الاعتداء على الآمنين، هو ضرب من الجهاد
َّيقاتـل اللـصوص إذا أبـوا إلا وَ": رحمـه االله) هــ٤٧٦ت(قال البـاجي  ُّ ُِ ِْ َ ُ ُ َُ َ ََ

ُالقتال أو يطلبوا ما لا يجـب أن يعطـوه، قـال مالـك وابـن القاسـم وأشـهب َ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ ُ ُ ُ َ ْْ َ َ َِ َ َ َ ْ ِْ ِ ِْ َ َ ُ َ ٌْ َ َِ َ َ: 
ْجهادهم ُ ُ َ ُ، وقال عنهْ أشهب ...ِ َ ُ َْ َ َ َ ً من أفضل الجهاد وأعظمه أجرا:َ ْ َ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ ْْ َِ ْ ٌقال مالـك  .ِ ِ َ َ َ

ْفي أع َ َراب قطعوا الطريقِ ِ َّ َُ َ ٍ ِجهادهم أحب إلي من جهاد الروم: َ ُّ ِْ َِ َِ ِْ ُّ َ ُ َُّ َ ُّ ، وقد قال النَّبي َ ِ َ َ َْ َ
َّصلى االلهَُّ عليه وسلم ََ َ ْ َِ َ ٌمن قتـل دون مالـه فهـو شـهيد": َّ ِ َ َ ُ ُ َْ َ ُِ ِ َِ ِوإذا قتـل دون مالـه  ،"ََ ِ َِ َ ُ ََ َُ ِ

ِومال المسلمين فهو أعظم لأجر ْ ْ َ ََ ِ ُ ْ ََ َ ُ ََ ِ ِ ُْ  .)١(اھـ"هِِ
ًفانظر سماه جهادا ّ. 
 "في سـبيل االله": وأمـا قولـه": رحمه االله ) هـ٤٦٣ت(قال ابن عبدالبر 

 عـلى هـذا خـرج ،فالمراد به الجهاد والغـزو وملاقـاة أهـل الحـرب مـن الكفـار
كل من خـرج في سـبيل بـر وحـق وخـير ممـا قـد  ويدخل فيه بالمعنى ،الحديث

                                     
 ).٧/١٧٠(المنتقى شرح الموطأ ) ١(
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  ٤٦   شهداء الواجب في الإسلام             

ربين أو أمــر اوارج واللــصوص والمحــالخــوأباحــه االله كقتــال أهــل البغــي 
من قتل دون ماله ": ε ألا ترى إلى قول رسول االله بمعروف أو نهي عن منكر

 .)١(اهـ"فهو شهيد
َقوله صلى االلهَّ عليه وسلم ":رحمه االله) هـ٦٧٦ت(قال النووي  ََّ ََ ْ َ ِْ َ َّ وَااللهَُّ ": َ

ِأعلم بمن يكلم في سبيله َِ َِ َ َْ ُ ْ ْ َ هذا تنبْيه عـلى"َ َ ِ َ َ ْ الإخـلاص في الغـزوَ َ ْ ِْ َ ْ َوأن الثـواب ، ِ ََّ َّ َ
ِالمذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه ِ ِ ِ َِ َ َْْ َ ْ َ ُ َ َّ ِ ُ َوقاتل لتكون كلمة االلهَّ هي العليا، ْ ُ َْ ْ ََ َِ ِ َ َ َُ َ ُقـالوا، َِ َ :

ْوهذا الفضل َ َْ َ َّوإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار، َ َ َ ُْ ْ َ َِّ ِ ُ ََ ِ َ َفيـدخل فيـه مـن خـرج، ِ ْ ََ ََ ُِ ِ ْ ِ في َ
َسبيل االلهَّ في قتال البغاة ُ ْ َ ِ ِ ِ ِوقطاع الطريق، َ َّ َّ ُ ْوفي إقامة الأمـر بـالمعروف والنَّهـي ، َ َ ْ َِ ُ ْ ََْ ِْ َ َ ِ ِ
َعن المنكْر ونحو ذلك ِ َ ْ َ َْ َ ُْ َوااللهَُّ أعلم. َ ْ َ   .)٢(اھـ"َ

لاشـتراك الجميـع ": رحمه االله) هـ٨٥٢ت(لاني قسعوقال ابن حجر ال
 .)٣ (اھـ"في كونهم شهداء

 !نظر كيف اعتبروا قتله شهادة، فهو في جهادا
لا ريـب أن الجهـاد و القيـام ": رحمـه االله) هــ٧٢٨ت(قال ابن تيمية و

على من خالف الرسل و القصد بسيف الشرع إليهم، و إقامة ما يجب بـسبب 
أقوالهم نصرة للأنبيـاء والمرسـلين، وليكـون عـبرة للمعتـبرين ليرتـدع بـذلك 

 أفـضل الأعـمال التـي أمرنـا االله أن نتقـرب بهـا إليـه، أمثاله من المتمردين مـن
                                     

 )٥/٩٧( الاستذكار )١(

 ).١٣/٢٢(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(

 .)٩/٦٦١(فتح الباري  )٣(
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  ٤٧   شهداء الواجب في الإسلام             

وذلك قد يكون فرضا على الكفاية، وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقـوم 
آن بـالأمر بالجهـاد و ذكـر فـضيلته؛ لكـن يجـب أن وبه، و الكتاب والسنة مملـ

جهـاد : يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر به االله و رسـوله مـن الجهـاد البـدعي
لضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في أهل ا

طاعــة الــرحمن، كجهــاد أهــل الأهــواء و البــدع كــالخوارج و نحــوهم الــذين 
يجاهدون في أهل الإسلام، وفيمن هو أولى باالله ورسوله منهم مـن الـسابقين 

ك مـن وكـذل. .... ... ...  الأولين و الذين اتبعوهم بإحسان إلى يـوم الـدين
خرج من أهل الأهواء على أهل السنة،  و استعان بالكفار من أهل الكتاب و 

ــتر و غــيرهم  هــم عنــد أنفــسهم مجاهــدون في ســبيل االله، بــل ،المــشركين والت
 .وكذلك النصارى هم عند أنفسهم مجاهدون

وإنــما المجاهــد في ســبيل االله مــن جاهــد لتكــون كلمــة االله هــي العليــا 
َ عن أبي موسـى قـال)١(كما في الصحيحينويكون الدين كله الله،  َ َ ُ ِ َ ْ ٌجـاء رجـل : َ ُ ََ َ

َإلى النَّبـي صــلى االلهَُّ عليـه وســلم فقــال َّ ََ َ َ َ َِّ ْ َِ َ َّ َِ ًالرجـل يقاتــل حميـة ويقاتــل شــجاعة : ِ َ ً ََ ََ ُ َ َّ ُ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ َّ
َويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل االلهَِّ قال َُ َ َ َِ ِ َ ًِ َ ِ ُِّ َ ُ ََ َمن قاتل لتكون ك: ِ َ َُ َ َِ َ ْ َلمة االلهَِّ هي العليـا َ ُْ ْ َ َِ ُ ِ

ِفهو في سبيل االلهَِّ ِ َ ِ َ ُ َ" . 
ُوقاتلوهم حتى لا تكون فتنةَ ويكون الـدين كلـه {: وقد قال االله تعالى ُ َ َ َ َُّ ُُ ِّ ْ َ ََّ ٌ َ َُ ُِ ِْ ُ

                                     
، حـديث رقـم }ولقـد سـبقت كلمتنـا لعبادنـا{:  أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعـالى)١(

ــم )٧٤٥٨( ــا، حــديث رق ــل لتكــون كلمــة االله هــي العلي ــاب مــن قات ــاب الأمــارة، ب ، ومــسلم في كت
)١٩٠٤.( 
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  ٤٨   شهداء الواجب في الإسلام             

 ).٣٩من الآية: الأنفال (}اللهَِِّ
به الرسول كـما قـال تعـالى في الـسور ] جاهد[و الجهاد باللسان هو مما 

ًو شئناَ لبعثناَ في كل قرية نـذيرالَ ﴿المكية َ ِْ ٍ َِ َ َ َ ْْ ِّ َُ ِ ِفـلا تطـع الكـافرين وجاهـدهم بـه . ْ ِ ِِ ْ ُ ْ ُِ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ
ًجهادا كبيرا ًِ َ َ ؛ و إذا كان كذلك فالجهـاد أصـله ليكـون )٥٢ -٥١:الفرقان(﴾ ِ

الدين كله الله، بحيث تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر، وتكون عبادة ما 
 أو باطلا معدوما، كما قال في المنافقين و أهـل الذمـة، إذ سواه مقهورا مكتوما

لا يمكن الجهاد حتى تصلح جميع القلوب، فـإن هـدى القلـوب إنـما هـو بيـد 
َهـو ﴿: ديـن االله، كـما قـال تعـالى: االله، و إنما يمكن حين يكـون الـدين ظـاهرا ُ

ُالذي أرسـل رسـوله بالهـدى وديـن الحـق ليظهـره ُ َ َُ َ ُ َ َ ِْ ْ ِْ ِ ِِّ ْ َ َ َِّ َ ُ ِ َ عـلى الـدين كلـه ولـو كـره َ ْ َِ َ ُ ََ ِِّ ِ ِّ َ
َالمشركون ُ ِ ْ  ؛ )٣٣:التوبة(﴾ ُْ

ومعلوم أن أعظم الأضداد لدين االله هو الشرك، فجهاد المشركين مـن 
َمن قاتل لتكـون ":εأعظم الجهاد، كما كان جهاد السابقين الأولين، وقد قال  َُ َ َِ َ ْ َ

ِكلمة االلهَِّ هي العليا فهو في سب َ َ َِ َ ُ َ َُ ُْ ْ ِ ِ  ."ِيل االلهََِّ
لا إلـه إلا االله، : وكلمة االله إما أن يراد بهـا كلمـة معينـة وهـي التوحيـد

فيكون هذا من نمط الآيـة، وإمـا أن يـراد بهـا الجـنس أن يكـون مـا يقولـه االله 
ورسوله، فهو الأعلى على كل قول، وذلك هو الكتاب ثـم الـسنة؛ فمـن كـان 

هى عما نهى عنـه فهـو القـائم بكلمـة يقول بما قاله الرسول ويأمر بما أمر به وين
االله، ومن قال ما يخالف ذلـك مـن الأقـوال التـي تخـالف قـول الرسـول فهـو 
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 .)١(اهـ"الذي يستحق الجهاد
 مسالة

استباحة قتل رجال الأمن، وخاصة رجال المباحث، إنما يندرج تحت قتل 
 .المسلمين، والخروج على ولي الأمر، والسعي في الأرض بالفساد والبغي

لأن عمل رجـل الأمـن مـن الأعـمال الـصالحة، فهـو يـسعى إلى حفـظ 
الأوطان، وسلامة العقول، ومحاربة أهل الباطل، أصحاب المذاهب الهدامة، 

 .فيحفظ للناس دينهم، وأرواحهم وأعراضهم
ذ أنـه إلسمع والطاعـة لـولي الأمـر، عن اولأن عدم الانقياد له خروج 

 !مرهًيمثله، وإنما يقوم بعمله امتثالا لأ
 . ولأنه رجل مسلم حرام الدم والمال والعرض

َعن أبي هريرة قال َ َ َ َْ ُْ ِ َ ُقال رسـول االلهَِّ : َ َُ َ َρ:"ُلا تحاسـدوا َ َ َ َ ولا تناَجـشوا ولا َ ََ َ َُ َ
ًتباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد االلهَِّ إخوانـا  ُ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َْ ِ ِ ُ ِ ٍَ َ ُ ُْ ُُ ِ َ َ َ

َسلم أخو المسلم لا يظلمـه ولا يخْذلـه ولا يحقـره التقـوى هاهنـَا ويـشير إلى ُْالم ِ ُ ِ ُِ َ َ ُ َ ُ َ ُ َُ َ ْ ُ ْ َِّ ُ ْ ُ ْ ُ َْ ََ ُ َ َ ُِْ ِ ُِ َ
ٍصدره ثلاث مرات َِّ َ َ َ َ ِ ْ َ. 

ِبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخـاه المـسلم كـل المـسلم عـلى المـسلم  ِ ِْ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ ْ ُْْ ُْ ُّ َُْ َُ َ َُّ ْ ََ َ َِ ِِّ ٍ ِ ِ ِ
َحرام دمه و ُ َ َُ ٌ ُمالـه وعرضـهَ َ ُُ ْ َِ ْإن االلهََّ لا ينظْـر إلى أجـسادكم ولا إلى صـوركم ". "ُ ْ َ ُُ َ ُ َِ َ ُ َ ْ َِ ِ َِ َِ َ ُ َّ

                                     
 .٣٢٩-٣٢٦الرد على الأخنائي ص) ١(
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ِولكن ينظْر إلى قلوبكم وأشار بأصابعه إلى صدره ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ َِ ِِ ِ َِ َ ْ َُ ُ ُ َُ ُ")١( . 

                                     
 ).٢٥٦٤( والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، حديث رقم أخرجه مسلم في كتاب البر) ١(
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 الخاتمة
 :انتهت هذه الدراسة إلى نتائج وتقريرات هي التالية

ل الأمـن أثنـاء تأديتـه لعملـه بأنـه مـن شـهداء  تقرير وصف من قتل من رجا-
 .الواجب

  .ρًتقرير أن رجل الشرطة كان موجودا من زمن الرسول  -
 .بيان فضل عمل رجل الأمن وأهميته ومكانته في الإسلام -
 .وتقرير الفرق بين القتال الشرعي، والقتال البدعي -
 .وجوب التعاون معه على البر والتقوى، في عمله الذي يقوم عليه -
 .من علامات حسن الخاتمة موت رجل الأمن أثناء تأديته لعمله تقرير أن -
 .ًالتدليل على أن من مات مقتولا من رجال الأمن، فإنه شهيد -
  تقرير الدليل على أن من طلبه رجل الأمن لا يجوز له ممانعته، بـل عليـه أن  -

 .، ولولاة الأمرρ ولرسوله Υيسلم نفسه له، طاعة الله 
 .جل الأمن هو ضرب من ضروب الجهادبيان أن عمل ر -
 .توضيح أن الشهيد على أقسام -
 .ترجى له الشهادة: تقرير أنه لا يشهد لمعين بالشهادة، إنما يقال -
ِّمن المنكر البين استباحة قتل رجال الأمن، أو رجال المباحث، مع أنهم إنـما  -

 والأمان للـوطن يقومون بعملهم المشروع، الذي فيه طاعة ولاة الأمر، في تحقيق الأمن
 .والمواطن

 تمت والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 فهرست المصادر والمراجع
 . القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم-

 )أ ( 
تحقيــق شــعيب )/ هـــ٧٣٩ت(لعــلاء الــدين عـلي بــن بلبــان الفـارسي / الإحـسان في تقريــب صـحيح ابــن حبـان  -

 .هـ١٤١٢ولى الطبعة الأ/ مؤسسة الرسالة/  الأرنؤوط
 .هـ١٣٨٨الطبعة الأولى / المكتب الإسلامي)/ هـ١٤٢١ت(لمحمد ناصر الدين الألباني / أحكام الجنائز  -
-تحقيـق سـالم محمـد عطـا)/ هــ٤٦٣ت(لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري القرطبـي / الاستذكار -

 .م٢٠٠٠/  بيروت–دار الكتب العلمية / محمد علي معوض
 )ب  ( 

حرره )/ هـ٧٩٤ت(للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر بن عبداالله الشافعي / صول الفقهأالبحر المحيط في  -
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / عمر سليمان الأشقر. د: راجعه / عبدالقادر بن عبداالله العاني

 .هـ١٤١٣الطبعة الثانية / بدولة الكويت
 )ت ( 

دار / الطبعة الحجرية/ لمحمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري/ الترمذيتحفة الأحوذي شرح جامع  -
 .بيروت/ الكتاب العربي

تحقيق سعيد )/ هـ٤٦٣ت(ليوسف بن عبداالله بن عبدالبر النمري / التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -
 .المدينة المنورة/ توزيع مكتبة الأوس/ أحمد اعراب

 )ج ( 
مع شرحه فتح / تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي) هـ٢٥٦ت(لمحمد بن إسماعيل البخاري / ع الصحيح الجام-

 .المطبعة السلفية/ الباري
 .دار إحياء التراث/ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي)/ هـ٢٦١ت(لمسلم بن الحجاج النيسابوري /  الجامع الصحيح-

 )د ( 
 . العباد البدرلعبدالمحسن / "ًنضر االله امرءا" دراسة حديث -

 )ر  ( 
) تلخيص كتاب الاستغاثة(على هامش كتاب /  خير البرية الزيارة الشرعيةة الرد على الأخنائي واستحباب زيار-

دار أطلس للنشر )/ هـ٧٢٨ت(لأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية / الرد على البكري
 .والتوزيع

 )ز  ( 
 وعبدالقادر ،تحقيق شعيب الأرنؤوط)/ هـ٧٥١ت(بن قيم الجوزية لا/  زاد المعاد في هدي خير العباد-
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 .هـ١٤٠٥الطبعة السابعة / مكتبة المنار/ مؤسسة الرسالة/ الأرنؤوط
 )س ( 

مكتبة المعارف  /سادسالمجلد ال/ لمحمد ناصر الدين الألباني/ فقهها سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من  -
 .هـ١٤١٥٦الطبعة الأولى / دالرحمن الراشد، الرياشللنشر والتوزيع، لصاحبها سعد بن عب

/ إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس)/ هـ٢٧٥ت (،داود لسليمان بن الأشعث السجستاني، أبي/  سنن أبي داود-
 .هـ١٣٨٨دار الحديث الطبعة الأولى 

دار إحياء / باقيتحقيق محمد فؤاد عبدال)/ هـ٢٧٣ت(ابن ماجة، / لمحمد بن يزيد القزويني/  سنن ابن ماجة-
 .هـ١٣٩٥التراث العربي 

 )الكبرى(السنن الكبير  =  سنن البيهقي-
، ومحمد فؤاد عبدالباقي ١،٢تحقيق أحمد شاكر ج)/ هـ٢٧٩ت(لمحمد بن عيسى الترمذي /  سنن الترمذي-

 .بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ ًوفي آخره العلل الصغير للترمذي أيضا/ ٤،٥،وإبراهيم عطوة ٣ج
.  الرياض-دار المغني / بتحقيق حسين سليم أسد)/ هـ٢٥٥ت(لعبداالله بن عبدالرحمن الدارمي /  سنن الدارمي-

 . هـ١٤٢١الطبعة الأولى 
/ وحاشية السندي/ وبهامشه زهر الربى على المجتبى)/ هـ٣٠٣ت(لأحمد بن شعيب النسائي /  سنن النسائي-

 .فةكما رجعت لطبعة دار المعر دار إحياء التراث
مطبعة مجلس / "الجوهر النقي"وفي ذيله )/ هـ٤٥٨ت(لأحمد بن الحسين البيهقي  / )الكبرى(السنن الكبير  -

 .هـ١٣٤٤الهند / دائرة المعارف النظامية
 )ش  ( 

 .المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج =  شرح النووي على صحيح مسلم -
 )ص ( 

 .ن حبانالإحسان بتقريب صحيح اب  =  صحيح ابن حبان -
 الجامع الصحيح للبخاري =  صحيح البخاري-
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع )/ هـ١٤٢١ت(لمحمد ناصر الدين الألباني  /  صحيح الترغيب والترهيب-

 .هـ١٤٢١الطبعة الأولى / لصاحبها سعد بن عبدالرحمن الراشد
/ نشر مكتب التربية العربي/ الألبانيصحح أحاديثه محمد ناصر الدين /  صحيح سنن أبي دود باختصار السند-

 .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى / المكتب الإسلامي
نشر مكتب التربية / تصحيح الأحاديث لمحمد ناصر الدين الألباني / صحيح سنن النسائي باختصار السند -

 .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى/ توزيع المكتب الإسلامي/ العربي لدول الخليج
 حيح لمسلمالجامع الص =  صحيح مسلم-
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 )ف ( 
تحقيق عبدالعزيز بن باز )/ هـ٨٥٢ت(لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني /  فتح الباري بشرح صحيح البخاري-

 .المكتبة السلفية/ ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي)/ ٣-١ج(إلى كتاب الجنائز 
 )ك  ( 

 . م١٩٨٩ بيروت -مؤسسة الرسالة / ي الهنديلعلي بن حسام الدين المتق/ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال -
 )م ( 

الطبعة الثالثة / دار الكتاب العربي)/ هـ٨٠٧ت(لعلي بن أبي بكر الهيثمي  / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -
  .هـ١٤٠٢

جمع عبدالرحمن بن محمد بن )/ هـ٧٢٨ت(لأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية /  مجموع الفتاوى-
 .هـ١٣٩٨الطبعة الأولى /  سوريا،عة الرسالةمطب/ قاسم

/ وبهامشه المنتخب من كنز العمال/ الطبعة الميمنية)/ هـ٢٤١ت(لأحمد بن محمد بن حنبل /  مسند أحمد بن حنبل-
التي / كما رجعت إلى طبعة مؤسسة الرسالة. هـ١٣٩٨الطبعة الثانية / بيروت/ المكتب الإسلامي

. المشرف العام على هذه الطبعة د/ هـ١٤١٦الطبعة الأولى / هحققها شعيب الأرنؤوط وجماعة مع
 . عبداالله بن عبدالمحسن التركي

/ تحقيـق حبيـب الـرحمن الأعظمـي)/ هــ٢١١ت(ّ للحـافظ أبي بكـر عبـد الـرزاق بـن الهـمام الـصنعاني / المصنف-
/ الأولىالطبعـة / بـيروت/ توزيـع المكتـب الإسـلامي/ باكستان/ كراتشي/ منشورات المجلس العلمي

 .هـ١٣٩٠
  .الطبعة الثانية/ تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي)/ هـ٣٦٠ت(لسليمان بن أحمد الطبراني  / المعجم الكبير -
 مقاييس اللغة  = معجم مقاييس اللغة -
نشر مكتبة )/ هـ٦٢٠ت( لأبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي )/شرح مختصر الخرقي( المغني -

 .بتقديم محمد رشيد رضا/ مكتبة الكليات الأزهرية/ رية العربيةالجمهو
/ دار الكتب العلمية/ تحقيق عبدالسلام هارون)/ هـ٣٩٥ت(لأبي الحسين أحمد بن فارس /  مقاييس اللغة-

 .إيران/ إسماعيليان نجفي
/ لكتاب العربيدار ا)/ هـ٤٩٤ت(لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي /  المنتقى شرح موطأ الإمام مالك-

 .مطبعة السعادة  بمصر/ هـ١٣٣٢مصورة عن الطبعة الأولى / بيروت
/ نشر مكتبة ابن تيمية/ تحقيق محمد رشاد سالم/ هـ٧٢٨ت(لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية  /  منهاج السنة النبوية-

 .هـ١٤٠٩الطبعة الثانية 
دار إحيـاء ) / هــ٦٧٦ت(ف بـن مـري النـووي لأبي زكريا يحيى بن شر/ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -

 ..هـ١٣٩٢/ الطبعة الطبعة الثانية /  بيروت–التراث العربي 
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المكتبة التجارية / بشرح عبداالله دراز)/ هـ٧٩٠ت (لأبي إسحاق الشاطبي /  الموافقات في أصول الشريعة-
 .الكبرى

دار إحياء التراث / مد فؤاد عبدالباقيتحقيق وترقيم مح)/ هـ١٧٩ت(لمالك بن أنس الأصبحي  / موطأ مالك -
 .هـ١٤٠٦العربي 

 )ن  ( 
 لعبدالقادر بن أحمـد بـن مـصطفى بـدران الـدومي ثـم الدمـشقي /نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر -

  . بيروت–دار الكتب العلمية ) / هـ١٣٤٦ت(
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Ν  
  

  ٢-١  ..............................................................المقدمة 

  بین یدي البحث
  تعریف عنوان البحث

١٢-٣  

                  

  ٣  ..................................................تعریف الشھید لغة 

  ٣  ................................................تعریف الشھید شرعاً

  ٤-٣  .............................الأقوال في سبب تسمیة الشھید شھیداً 

  ٥  ................................................تعریف الواجب لغة 

  ٥  ...................................تعریف الواجب عند الأصولیین 

تقریر ضرورة أن الولایة على الناس، ووجوب السمع والطاعة 
.......  

١١-٥  

ن في جمیع قطاعاتھ رجال الواجب ھم رجال الأم
.....................  

١٢  

  الفصل الأول 
  رجل الأمن وفضلھ

٢٠-١٣  

  

  ١٣  .......................ρرجل الشرطة كان موجوداً في عھد الرسول 

  ١٤  ...........................................أسماء رجل الأمن في اللغة 

روریات الخمس من فضائل رجل الأمن أنھ یقوم بحفظ الض
..........  

١٥  

من فضائل رجل الأمن أن عملھ یحقق مصالح للعباد 
  ..........والبلاد

١٥  

  ١٧ -١٥  ..........................من فضائلھ أن عملھ امتداد لعمل ولي الأمر 

من فضائلھ أن عملھ أمر بالمعروف ونھي عن المنكر 
...................  

١٧  

  ١٧   "عينان لا تمسهما النار":  لھ الدخول في حدیث من فضلھ أنھ یرجى

من فضلھ أن عملھ أولى بالجھاد الشرعي من أصحاب القتال 
  ..البدعي 

١٨  

  الفصل الثاني
   عمل رجل الأمنالواجب تجاه
٢٨ -٢١  

  

  ٢١  .....................................وجوب التعاون مع رجل الأمن 

﴾ ﴿وتعاونوا على البر والتقوى: یقوللأن عملھ من البر، واالله 
........  

٢١  

ولأن ذلك من النصیحة لولاة ألأمر ولعامة المسلمین 
.................  

٢١  
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  ٢١  .........................................ولأن ذلك مقتضى المسؤولیة 

  ٢٢  ...........................................ولأننا أمرنا بنصرة المظلوم 

  ٢٢  .........................ولأن في الترك التعاون معھ إیواء للمحدث  

  ٢٣  ......................ولأن في ترك التعاون معھم استجلاب للفساد  

ولأن الوقوف مع ولي الأمر في ردع أھل البغي والفساد واجب 
  شرعي 

٢٤  

  الفصل الثالث
  ادة؟ھل قتل رجل الأمن وھو یؤدي عملھ شھ

٣٦ – ٢٩  

  

  ٣١- ٢٩  من علامات حسن الخاتمة الموت على عمل صالح

  ٣١  ...........................قتلھ أثناء تأدیتھ لعملھ شھادة من باب أولى 

  ٣١  . ...............................لأنھ یقتل مدافعاً عن نفسھ وعن غیره

ولأن عملھ یدخل في عموم الجھاد في سبیل االله 
.......................  

٣١  

  ٣٢  .......................................و لأن عملھ من القیام بأمر االله 

ولأن عملھ فیھ قیام بالواجب تجاه ولي الأمر 
..........................  

٣٤  

 عد في الشھداء من قتل ومن مات في سبیل االله ρولأن الرسول 
......  

٣٤  

  الفصل الرابع 
  ائل وأحكاممس

٤٩-٣٧  

  

  ٣٧  ...............................................الشھید أقسام : مسألة 

  ٣٨  ........................لا یعامل رجل الأمن معاملة الصائل : مسألة 

  ٤٢  .........................................لا یقول فلان شھید : مسألة 

  ٤٥  ........................من ضروب الجھاد عمل رجل الأمن : مسألة 

استباحة قتل رجال الأمن وخاصة رجال المباحث من قتل : مسألة 
  ..المسلمین 

٤٧  

  ٤٩  الخاتمة 

  ٥٠  فھرست المصادر والمراجع
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